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مقدم : 


لم يكن هذا البحية اود أن 
الطفولة عي طفقكدت 9 
أنه وتقلفايع قَرَاشدة 


جزءا عجري 1ك أذنت 


الموضوع الواحد يسسدعي موصوعنات * و31١1‏ القصك الواح موي35 
فصولا . وهذا الامر في الواقع ليس بغريب اذ علمَتكا :“أن الككاية 
ا «ونبعمتدكق لا يمكن: للدراع أن ينضينا جريانة .أ تلوعاتار 
أق. بتكم تحكما سلطويا جبارا لقسره وحخصره في نقطلة 
متشيقية ١و‏ الوقوف به عند زاوية محددة . لذلك ‏ انهمكت فى 
نشوه القراءات المتعددة لدواوين الشعراء وهو ما أدى بييفيٍ 
نهاجية المطباق. الى “سريت وط+؟المشساف الكتتي التي ا 
5250 نك ةا حر عكس ذلك . فالقاريىء هو صاحب 
القول الفضل: اولا اوأهير1 ؛:ولشن: ,الإكيد 'أن ذزبلا لت سبع 
من[ 'يغسيدة انعد اتهون:تقنا 'السنقبداء 

ببيدك أن (ولقك كله يحل دون أن نقدم طد!. السعييك التخاري) 


اللذى هنو مشارك أساسمي فى اوفك الودات لشن شح العامة 


ع : قا هف آهتها ١‏ 


القراءة ا + 
71> _- 





بد ببيا ‏ بم 


من اب 


ويجدر التنويه بأن كلمة " موضوفاتية 7 مضطلم جديبد 
في الادب الغربى وضل الينا عن طريق التأثير الى .أبن ! 
ؤيرحبان به ٠‏ فاننا ارتأينا أن,: نطبق هذا المن لمنهج أو هده المحاولة 
النى نهنا تنبلور بعدء ولكن ذلك لآ يمتعت) من تطبيقها في 
هذه الدراسة المتواضعية التى أفادت من محاولات السابقين ٠‏ والتى 
هي مدينة لهم بفضل هذا السبق بطبيعة الحال . وليس نافلة 
القضول أن أذكر مجلة ( دراسات سيميائية ) التى تعرضت الى 
" الموضوعاتية " في عدديها الثاني والثالث * 
ظلى: أيهتت ا هيك 1 لثما ١يمكنى.‏ إتكاء غائلا على باحك مين 
وراء الهجنة أو التطرف طمعا في انتزاع صفة التميز والاتنفراد 
َ 5 ات | خف ع 
5 1 » عي 1 1 «السسيت 
القدامى 0 اك الخواطر ولذلك فان ما اليكخناء فى هنك : 
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ولعلبه فك أن الاوان للاقضارة ألبى أن "١‏ الموضوعاد 00١‏ 
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. كما شفرف بها البحسث ‏ هي مجمومة من الموضوفات يلتاء 
شملها وتصرف معائيها وتحصى أفكارها ضمن موضوع واحده 
أو بحسث واحدء ومن المفروض أو المرفوب أن تقتصر على فرض 
معين ك5الوصف أو الغزل وغيرهما . لكتثّنا اعتبرنا في بحثنا 
هذا السشمول لا التخصيص., ى أنفنا اكتفينا بالعنوان الشامل 
" آدب الاطفال ج وأهملبا " الموضوعاتية " المحددة المصفرة 
وكان نتيجة ذلك أن فدت المواضيع الواردة في المجموىمات 
الشعرية الاربع جزءا من كل وفرعا من أصل . وكما يلاحظ 
القاريء الكريم ٠‏ فقد ظلت الدراسة لا تخرج عناطار هذا 
الالرام . ولا تنأى عن هذا المنهج الذي اندرج في نهاية الامر 


والحميد لله 'أؤلا وأغرا 


(جاسسهة تلسسان) 
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لقد عرق التأليف للطفل خطوة يمن أن تقول هيا (نها 
قيسرة في مجال التاليف الابداعبي ول سيما ف القصية ‏ الطفلية 
والاتقودة أو شعمر الطقولة عموما . ولا أدل على ذلك من كبرة 
الكجسن: التي حولت تكرفها: الموسية الوطنية للكتابء والتى 
تتجاوز - حسب تقديرنا - الخمسين . 

ولكتا .لن تعتى فى فراشض! هذه يكل هما كتب الإظق يبال 
في الجزاكر( من شعر وقصة) وانما سنقصر اهتمامنا على عينة 
مهنا أتشف ‏ لهم 'غمن كواوين أريعة فهسب (1). 

ونظرا الى تعدد القصاكد التى تحتوى عليها كل مجموعة 
شعرية (2) فقد ارتأينا أن تكون دراستنا لهذه الدواوين 
موضوعاتية . وذلك يرصد القصائد التى تدخل تحت محور واحد 
فانطلاقتنا اذاء كانت بناء على توحد " التيمات لا علسى 
اختلافها . ومحاسن هذه الخمطة المنهجية تتتضح أكثر حين 
تقوم باختزال كثير من الحقائكق ٠‏ وبتنظيم عديد من النتاكفج 


فى غيانات محديدة ‏ وقى اقسباء منتظمة لا تتعب القاريء ولاتشتت 





95 660 


يال بعس ور»ة تكد 1 ه زرل؟ ؛ !| ) 
وخكخم ما دفعسشا الى التيهيي ٠.‏ ل 


وقد بدا لنا بضد مستويسات صدة من القراعة أنّ لهنذه الدواوين 


4# 7 
ت تكاد تكون متحده » ونحسب أنهنا تطمسم فى مجملها الى 
تحقيق الأآهداف 5 

١ 


اهتصاما 


تيلاب نيا الوطن ٠‏ وتخليد اللكورة و تصجيا السو 1ه 

د حب البيئة الممرسية وما فى عكمهس). 

وبنظرة سريعة الى العناوين التى اختارها أصحابها 
تخبال أنها كلها كانت حودف الى استقطابب نظر الطفل الصغيير 
وهى ايضا تروم ترسيخ القيم التى تكون شوابت المجتمع الجزائري 
العربى المسلم ء 

فعنوان الشاعر( الغماري) يدهب بعيدا الى الراية الخضراء 
للاسلام ٠‏ والطبيعة الخضراء التى لا يكون نجاح وازدهار للمجتمع 
الابها والى الاعصال التى تسج هذه الصورة الخضراءء والشسي 
هي ضد الحمراء والسوداء وما عطلف عليهما من آلوآان الششباء 
والمحلل: والسير على منهج الضلال الفكرى والايديولوجي ... وهذا 
2 - 0 سن 28 ّ : الحد 
الاختيار بيدل على تنكعر الشاعر من كنة ؛ وهو نسسى 2 لا 09 : ل 
فيه الآان » بينما أختآار الشعراء الاخرون عناوينهم ‏ كمأ 


" يي 


الع أشينة” بن 5 | >1 َ ىا 12 رقية ع 256 ! 8 أله 8 2 قل'وى 


2 الت 


المدرسة. الاساسية. . فا ختار مسعودي : " نسمات ونا 


" البراصم النديّة " وحرز الله : " حديث الفصول " 

تبقى ملاحظة أخراة ٠‏ وهي فض لين أتفياول, الثاسينة 
الفنية نحنى. الشغرات الا في تتمتشم هيذة 'التراسيبة ”+ وسيكبسون 
الحديث. مقضورا على مبى:. تلاوم القطلج- الشعري, لم مسعتويسات 
الاطفال » وعلى خصائص البنية التركيبيّة في الخطاب الشعري 
لهولاء الشصسراء الاريعبة . في أدواته معيشة تتعدق: نه كه 
00 





الفسسل الا ل 


الدراسة الموضوهاتيبة 


ا الله والز سول« والامسشياك: والدين الاسلامى 
ة”“ببة"اتوطن وتغريئة الكورة ”,ونوج السب كناء 


دب كتونا الجيكية. المسرسينة ومة فى تكد مني نضا ”. 


١ 
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5 محبة الله والرسول ؛ والاستمساك بالدين الاسلامسى 


فص سسا رى | عديييد الس سسشسيد ص 39 
حرز الليه ؛ الفتليى المفسل- ص 30 
مسعول بي : مولد الريسسول ص 8 
راضخغر : الهسي ص 3 
5 | 2 يت ص 10 


نَ الموضوعات التي تناولها الشعراء لها علاقه 
وطبيدة بان الاتلاني:؛ وهي تلتقي : في"الفبنى الغنام. المشترك 
فالحديبتك: هن الله سبحانه وتعالئ يفضي بشاخبه: الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم . والرسّول يكون أصحابه معمرين بيوت 
الله محافظين على الميثاق الذي عاهذوا الله عليه. وهذه 
القصائد تطفم بالكلمات الاسلائمية التبى تكون في مجموعها 
توقدا ابمانيًا وتزرم في تفوسهتم حب الله والرشول والإستلام 
بشورة .اهيل : “فقن دفبت فصيلاة [ باس ) اليل الى الك جيم 
في آبات الله الرائعة في هذا الوجرت والصن بدلقيا القيسيية 
سيما نيه وفعالى لتظبل رشاعدم علس وجودة ؛ " ان في خلق السموات 
والارض واختلاف الثّيل والنهار لايات لاّلى الالباب" (3) وان 
فسى خلق السموات والأرض واقاتب الليل والنهار والفلك التي 


نل 


2 ١ 





من ها *) فاأميايها؛ الارطق يعية مؤتهنا وبنةخ قيويلا من كيل دابنسسة 
وتتضريق] الرياح والسكراب المسخر يسو السساء والارض سيا 
لقوم يعقلون "' (4) وليسبح بحمده كما تفعل ذلك سائئتر 
المخلوقات والكائناءت" وان من شيء الا يسيح بحمده 2» ولكن 


لا تفقهون تسبيحكم (5) .. 


لقد أراد الشاعر من الطفل أن يفتح عينيه على نور المه 
الذي يسشرق صبحا ويصىء ليلا فقال : 

'افتم الصدر على أفياء نورك وأغدي الصدر من هبات فجرك 

وطلب اليه أن يستمتع بخرير النهر المنسابء» ويرنو الى 
ابتسام الزهر الضاحك الخدود: 
دامعة : الهى وسنيك, . ومولاي |... انه الاقرار بالذنب والاعتراف 
بالختنوع و الْعوقلةا له الاجبار” الشراية “القدوي؛ 

فى تسكون 'الليّل فئ الموج سمعتك انا في الخوف وفي الامزوجد 

أنا فى الاخفاق وف النجم رأي: ك فسبقت الدمع لطفااذ دعوتك 


1 3 . 


افتتحيا هذا المجو يما تضستى, قصيد الشاعر ( محمد ناصر ) 
لنصل الى ما نطمه لشاعر ( مسعودى ) عن الرسول ( صلى اللة علبدة 
علد الذي يعثه الله : رحمة للعالمينء و الذى قال عن نفسه 
بأية: الرحيّة المهداة . والذن وصفه الهم سِييعاتة :وتعالى يصقتين: 
من صفاته لم يصف بهما تبيا ولا رسولا قبله . فقال عنه 

لقد جاءكم رسول من أتفسكم عزيز عليه ما عنسّم , حريص عليكم 
نَالموعفوين روؤوف رحيم (6) فقد وصفقه بالرآأفة والرحمة. هذا 
الرسول الذي عانى الامرين في سييل نشر هذا النور الذي 
قة* وتيت كالمو المومتين فى العالم . أن يعد ارتسا عل الشاعر 
( مسعودي ) على لسان أحد الاطفالء لماذا هذه الشموع الكثيرة 


وهذه الجموع المحتشدة فى الساحة الفيحاءء فيرد عليه الجمعمع 


مد 


ا عند + 





فهل نسيت أن ١‏ في سولى الرمسيسيول (7) 


._ 


ثم يروح الجمع بيعدد أعصال الرسول صلى الله عليه وسلم 
وجهاده وما 7 دعوسيه 


الى 1 ينة جقية ‏ 17 اال ا 
خأ 2 صر ١2‏ 


من بالعلوم جاإءسن ا 





ووحيه الشرهيف|(8) 





ولقد ترك الرسول صلى الله عليه وسلم ما ان تمسكنا به لن 
نئل يعم : ١31‏ 3 كتبامية الله .ودتنت”-:ب'ومها' لا شل :نه 'أسيسها 
اقباط الساجنن فئ فلس “النظلام -والناسش نيا 5" انما ١يفمسر‏ 
مساجد الله من آأمن بالله واليوم الاخرهء وأقام الصلاة وأتسبيم 
اتزكاة +ولم” يقش ال اللّه* فعتشئ'أولحك أن يكويوا من المهتدين 
ففي المسجد تخرج القادة . والعلماء الاجلاء والفقهاء . ورجال 
الثقافة والقكر- ؛ لان زسالكم *-3 شكرا فل هذا المجال ؛ وللكس م 
ما يغبر عنه الشاعر( الغماري ) فى قصيدته على لشسان المسجد. 


أنا مصنع الفكر مهد الادب 

وأسرار من يصنعون العجب 

بمنبري الحر كم من خطيبب 

أنار الظلام وجلى الكلرب (10) 

ورسالة المسجد كما أشرنا اليها ‏ تتجلى في رفع منار 

العلم والدّعوة الى الخيرء والامر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والجهاد فى سبيل الله . لذلك ليس بناوه من اجل ظلم ولا شأن 
ظالمين ٠‏ كمنا. يحصن الطفاة والْقاسطوّن أنفشهم : 

بناني الرسول .. وكم من بناء 

واه الطفناتة. لتيل الرتمست حم (21 


3 و 72 


ولقد ترك الاسلام بصماته واضحة على الفرد والمجتمع 
تا 0 الى الشربيةه الحقّة . وتطبيق التعاليم تطبيقا بتلاعم 


و35" لكل اليشزء وبعض فهذا! الدى ون عليتة 1523 عسو 
الله ) توضيحه في قصيدة ( الفتىالمسلم) 


فعله ويقوم به كل طفل مسلم : 


ما يحاول الشاعر ( حرز 

وهو بعد أ 
أقسوم مع الفجر لا أتواني 

نظيف الك هاه (12) 


٠. 


بنتقل الى تعداد ما يشعر به المسلم وما. يقدمه 
من شعائر ديتية تهديه سواء السسيلية وهو في كل ذلك يدعو الله 
لنفسه ولغيره بالخيرء يقول : 
أنا ممت والرستول دتليتحتسي 


أرى للمشاكل أجدى الحلول (13) 
فَهِدَة الموشوعات_ التي تناولها الشعراء تكاد تجتمع في 


0 


خاوليت الشقطة" + الاولى أن تبحئثه . 


نبا لس 
حب الوطن ؛ وتخليد الخورة وتمجيد الشهداء 
لقد- استافر كت هذه الأشقالية ‏ باهشيام - الشصرا» الاربعحة © 


2-3 


هو أن. الاظفال. تلقون تعاليمسهب الدينية السمحة عن طريبيق 
وسلاطميل سوتافسة -. لكن الحييت فر 'الثورة - وو اللتدكي: والشهيب! + : 

وتمجبد البطولات». قلما نلفي أحدا يتحدث عنه ٠‏ وبها, أن الطفل 
الشغيبر ,يتلقسى كل تسج ويسجله . في مخيلته :ولا يكاد: ينساه ؛ فان 
اللشعراء اجتهدوا في زرع هذه البذور لتنمو مع نمّدٌ .طفولتهم 
الفتية ويظلوا متعلفيس ‏ بها وقد وردث القصائى التىن تدور حول 
ففمفك؟ الفحيور فين الدواوين التاليية فرشية. حسب المقفنسات: 


ا 5 


2 القرحة الكشضر!(159) | اغنية للتهد]اء 4 
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١ 5 1 ً‏ . 2 مه ١‏ 1 / 
5 فقذدذة البرباعى قد اولى غناية قصوى الى وطنه الغالي 
[ اتجزائر) فقد تفغنىئ بالعلم الوطني ٠‏ وبتمجيد الثورة ٠‏ وبتخليد 

-2 لع" والاباءء كما آمتلات القضاعد بفاطفنتة 
ِ |1 ل الحسب العارم الدى كمه الشعراء 


وهم ودَلك ما يطيع كل قصيدة من هده القصائد المصنفة 


4 رضنا ١‏ |1 > ظ ١‏ ِ: « 
جر ا يعر حار اق دحج لعز ل 4# رأء ار , ا سا١‏ له وى اشير بب | ١‏ 0 الآكب ان 


هو الفلسة والشثرهة صيدههم فقد خصص|[ الغمار, ) أريم فشيرة قصيده 
كاملسة من بيسن شمائسى عشرهٌ ولف الديوان ؛ وهوما يجعفطييل 
مجموفتده تخصص للشورة الجزائرية من لحملال أناشيد موجسزرة 
نخدرة تمفتى بالانتضاراتك وتتعدث من المأكثر من فير تسجيل 
تبوغر افي 2 ٠‏ بل عن طريق أناشيد فنبة . وهذه الكشرة في التغئى. 
من الشاعر بتورته ندل على صدقه وتورنه ووطئيتئه " حب الوطن" 
من الآيمان " والفنان الذي يضيق بوطنه وبأرضه ويعافهبا 
موثرا عليها وطنا آخرلاسَكَ فى أنه مهووس فير أصيل . لانن 
السعلية مطية الى العالسية » والعالنسية البيراقة لا يفركهدينا 
شاعر كان من كان الا اذا اشتهر في ارضه وبين عشيرته ؛ اذ ما 
كان لأمريء القيس أن يكون سشساعر العسرب لولم يشع ذكره وبدع 
صيته فى قبيلته التى خلد ذكر أماكنها عبر شعره . فالصقها 
سه والسقتا به وغدت أسميا» ( مقظ اللو . الدشول. حؤفل: .. ) 
كما لو حفرها الشاعر فى ذاكرة كل من حفظ شعره .. فلم لا تصبح 
اماكن ( أوراس عصفور فلاوسن ‏ زئدل - النأظور ...) وغيرهها 
تردد على كل لسان فيوالعالم العربي ؟ا... انما الشيء الذي 
لا .حظته هو أن الشعراء اكثر وعيا من أن بيحصروا التُورة في 
مكان واحد لان ذلك يكان من قبيل الخبل في العقل لو فعلوه 
فالشورة كانتت جارقفة2 هادرة اصابست بشظايافيا كل مكان ووصلت 
'شعاعاتها النسائمية الى القمم والجبال ٠‏ والروابي والتجسنود 


ا م 


|| الودسة ٍ ْ 
0 يسول 9 9 9 لذدلكف 7 17 الشهيلا أن 2-6 الى آيا» ل كواف»ه ا 


امرو الفقيس»؛ دن امر أ النشيس كان يشفت سير فسدر مسقم ك انشنى هيا 


ا ااحمسودسومية ١‏ 
أو ع | سه 2 بنيشفتنا شفولاء الشعيراء يعبر ون بمو ضو شب 3" فعا فأ ل 1 4 
اسلافهم واباوهم . سبواء مني .م الدبسن نفسو أ اسه ام و أ شاه 97 
القر اح ويايتاست سي نفوس الاأطفال الافشر]: والزقفه دالأ تاه ذ وييمسحاهم 
4 شْ ؛ 

تشفاوت. قسوة: -وجادبيسة-وجما لا - اذ في الوقتت الذي تلقلي السيتافب: 

سهلة منساقة مما لغماري . نجد بعض التعثر في قصائد الشعراء' 
الأفويين . . وَذَّلَك فى نظري راجع الى التجرية الفنية: فالفسساري 
انشد قصائكد عديدة ., ونظم دواوين تعدو العشرة قبل أن يكتنسب 

للاطفال ٠‏ فجاءرت قضاكده لناضحهسه مراعيه المسنوى الفكرى والنفسسم, 


ويعلم بما تهفو البه امانيهم ٠‏ 
سحيية. 
عب الطسببعة بمتحركها وجمادها 
اي حية الطريمة خلة أوملكة إسقآن امم الانسان ٠‏ وسبوان فيه 
«امتوابزي- مع تسوه كلما "قد عوده واكتمل تكويية ٠‏ وحب الطبيعة 


جبكلة تظل مع المرء فتتفتّح مع تفتح الزهفور واضطراب الارض فسمي 


+ اج 


الاواق - يتمق البراعم ء ويسري الماء فى, سوق الاشججاروالنباتات 
علية ‏ وترقظ. الجق الول ولا ودايع: - راق عن لطر تو ومو" مكد ويف 
ٍ 


هعتننا 


والطبيعة : هئ" المعطى . اى كلت هو خارج ء ؛ 
أر اده لاسا . بل لك الانشان ذاته يفخل,في اطار الطبيعة 


, 


بأعتباو أن دحددةه ككا سن وحجودل خارج عن ارادته 5 (19) 


وحتى تظل هذه الطبيعة محافظا عليها ,. متعلقا 


يها ء فان الشعوب تغرس حبها في النشء عن طريق 


التفنتي يجسالهنا, وروفة سفهنا وهذ] ما بلكه ‏ الشعيييراء 


في دواوينهم على النحو التالي : | 
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مميّرزات شعر الطبيعةه الطفب سي 
يِمنَارٌ شعر الطبيعة الطفيلي لدى هذا الرباعي بخصائص 
فَنِيَّهٌ لاتكاد توجد فى المحورين السالفين أو المحور التالي» وفي 
طليعة هذه الخصائصالصورة الفنية التى تجذب اليها السامع(الطفل) 
وليسبت المثورة الشى تعتيها هيتلّك الكي تصرف الى «الصور 
اليلافية المختلقة المألوقة: وائما نرين بذلك ها يطيغ الالفاط 
ف )ضير الجمال والحسر.: وما تسيل يه الكلمابك من ايقيتنيا: 


السلال لينعشه مو تعش يبه شاعكا . 


ل 


ب >555 


ممت هق1. القبيل مات نميه فى ة قصبيدة ل سد 
بشم بالهفة : ومكماز . بالسهز: السكيزي المعطر في مثل قوله 1 
* يدن التفيل"فوق الشميل : والورد يعمل: مع اليسيم. اللي" 
انها نظرة الشاعر الى ما تكون الارض حبلى به من خيرات 
دفينه تجعلها تلد هذه النخيل المتواجدة فوق الخمائل ؛ وكأن 
الورد يستجيبللنساعم ٠‏ فيطفق معها في الرقص والاهتزاز بموازاة 
التفيل . ' وهس وو “وفك .دقفل" [ليبا - مالم : متعركعيها 
بالحياة . ونابضا بالدّوبان فى هذه الطبيعة نفسهاء فتزاوح 
هذا بذاك . والتحمت هذه بتلك . وعلى الرغم من أن المفردات 
وين عا المتفسات الجافكرة 31 أن الشاعمر لتم بسكا تدا 
بل استعمنل ما فو مألوف- بحكم تعامله مبع الاطفال - الا اتهييسا 
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#7 1 
م 


' معبره تموج بالحركبية ,؛ وندل على مكانية مألوفة ١‏ 
الفضا* الفخض . . : 
رفم 0 لمشضصر أو الحبز الصحراوي 6 لكن ال اء لا 50 ب هنا 
فهسية ا 2 الس! . 
القحط والمحلء بل تعني ما هو موجود فيها من مشل الواحات 
الجميلة المشاشرة أ وهذه الواحات فبة ا من الخمائل || ا 
ما يجعل ولادة النخيل ونموها وسماقتها قائما. وقد اختار الشاعر 
لصورئت.ه ما يمكلها وبر فع عقيرتها على الثرابهنا ‏ من البيكقات 
الأخرى أو الفضاءات الاخرى . انها اكتملت بوجود وردء وكلمة 
ورد تعنى الاختلاف في الالوان والروائح الزكيسة-. ققد «امستعمتطليل 
أو الأطقبال لا نيس هده الكلسنة»«الحئن تحنل في مدلوتهبة عالسا 
مليفا بالاحلام . مثيرا للمشاعرء مضفيا جمالا وحبورا ولذادة فى 
التتفظ بالكلمة ؟] ... انها حبرة الحاضر ء والماضىيءوالمستقبل 
إل ذم كلمسية؟ "7 السرت" لاتتقيئة اتزمنآان + وهفى أيضا: لا تخطتف فحى 
بهائها ورونئقها من كان الي مكان © وهن لالت شخض» ومن 
ومكببان ٠‏ 2...- [الننو دن محرتتيتنا موي التقتولن هما .فى الجزاعر وهكاك'+فى 

| ' سه اه قتعا تلقايا اب 
المغرب , هنالك فى بريطائنيا أو فرنسا . وثمصه عون اليونا نأو الاي 
أنه رمز للحسيةء والصد اقدة » والوفاء » والاخلاص» والطهاره ٠‏ والنقاء 
والصفاء رس ورموزه قا ةفه م بين الاحمر والابيض' والامفر 


4 
والتهبيل: والتوطفان وفبرطيا: كن القنيان: لكي كلف 1 


لد 


والكن هارية رقورا لمفظاهر المجتملعء وهئ تعبر عه ح ستيب 
الورك* ' والأضيت نن هوا الأتهان لايكان: اأحدفن ينفصل عمسن" الأحسر: 


ويقول الشاعر( الغماري) في قصيدة " الطبيعة في بلادي ". 


أطوازهنا كعمسي فى المروشر الش اليم 





وزهرها البديع يزهى يه الربب ع 
أتسامه اللظيف بة وروحية الشقيشقيى _مسسة 
تغدو مع الطيسؤور قوساية بالتحجسم سحسق (31) 
فى هذه., الابيات أو النضوص الشعرية نلاحظ التقارب فبىي 
المضمون ٠‏ ولا سيما أن حسناوات البستان وفيد الحديقة يتغنبى 
سمي القاهر مدا ايغيا, زوامتي يها الرشو الفؤاسة اعت 
تزين. هذا الفضاء الارضى ! والخلاف بين ما رأينناه 00 
وما . نسجله الان ..٠‏ هو أن الشايخر هناك راوح بين النخيل والبيورد 
واللقناييق "+ مة يهنا إلقه حكة _وفهما» بوين. الأطيار اليد 
الح ود علج لأفنساى" البناسقاته فين الزيافن .4ه وبلق الرعبيييز 
القي: يظيرو المكان ليفتقيل! الى الزميان تفسية ؛ فالريهم رلطبيار 
لصورة تحوى الرّهر والظير والنسيم ٠‏ وعن طريق هذا الثلاثئبي 
يطل العالع : ويتهير , ويتكفال .من جشافت وموت ‏ وقخاسة الى ١‏ سفن 


واخضراز وحياة ومرخ . حسبنسا .أن يكون الربيبع. موجودا وان يقيل 


أو يأتي حبنه لتسرح النفوس العطشى في السرور بيعيدا ٠‏ ولتتوق 
اتى أييام- مليسات بالزضو والامزاس المرّدوجسة- للاتسنان :والديننات 
والحيوان... الربيع رمز للشبابء, وأمل للارض التي تظل تنتظره 
حينا من الدهر ليبعث فيها الحياة . ويضفى عليها الحركة 
والحبو والازدهار . :: كل ما فيهيا يكشيف عن رغبته في اظهنار ما 
كان يخبكه ويخنئزنله : فالجداول تنساب عدية في خريرها 
والطّيور تغنتي راتعة في شدوها ء والفاب تخضر ساحرة في 
لونها . والزهور تعبق ناشرة أريجها على حافات الطرقء وجنبات 
الحقول الواظر اقب الحبرايق.. واليسامين ١ ١‏ 

واذا كان الامر على التّحو الذي ذكرناه بالنسبة لكل 
كاقفري.. جسني » فكيف يكون الحجيال بالقياس الى الاطفال الديين 
يتتطرون” بشفف كبيس مقدة: هنذا - الفصل ليستكشفوا فيه. الحيساء 
على حقيقتها . حياة الشباب والمرح والنشاط وليستيقنوا أن 
الأرض تفشهنا تققد في مثل هذا الفصل وترتدي حللا ستدمجة 
تستقبل الربيع ! . 


ا 
حب المدرسة وما بنضوي نحت لوائها 

قد .تناول الشعتراء كي بالمساور. الثلفتة. الجابة ١‏ م 00 

لطليل ويزر واكيو. الامقستاك ‏ تحرايتي. الغربيطة . الاساادية : ولضهم 


١ 4‏ لي د رق يعد 
يعلمون بان المدرسية ‏ هى التبى نصت من الاجيال» وتنستكشت لعيا قره 
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والفنانين والمخترعين . لذلك لم يتوانوا في خطابهم الشعرى 
الموجه الى الاطفال في أن يتناولوا بنى تحرصها في الموضوعات 
2255-6 1 


التَسك سو أن 


التراعو الشدية 








مدا تل 
حواربينالمجتهدو الكسول 


ًّ الفرجة الغشبراء دمر سهام دو | 





يخلو من الحديث عن المدرسة وما فى حكمها ء. لذلك ترانا قد 
استشهدنا بنمانج لثلاثة من بين الرباعىي بعدصسا , آالقنا - أن تكون 
التعاقم رباعية : 

وفي هذه الموضوعات ما يغري بالتوقف بعضها كقصيدة 
"يا خيز ‏ اللشنات . ” (23) التي يبرز فيها الشاعر حبّه وههامه 
نبل وعشكه لهذه اللغة العربية الغالية التي يتكالب الاعداء 


والنفيس. وأنا اكتست عد السطلييدل بين يدى عريدة: للدت (23) 


لي 


ويصفحتها الدانية وار ضع :« أت اضاء انين" يطتصيون 

الى تاسيييس حيؤنيةء والفررابة لبست في دأستس هنذ1 الحسرت 

أو ذاك ٠‏ وما دام أن كشلا من نبب ودب وكل من لم .يجد عملا 
يقوم به صار يطمح الى تلهية نفسه بالبحث عن شىء ما يشغله 
وربلا" "قر اميم 1 وللكن المصيبة هنا والتىي يندى لها جبين 

كل ذي. ضمير حي ه هي الدعوة الى تدريس ما يسمى بالامازيغية 
وبالحروف اللاتينية في جميع مراحل التعليمء وترسيم" الفرنسية" 


نل 


الى غير ذلك من الهذييان. الذى يفضي الىالغثيان ٠‏ والذى يضير 


صاعية”. #ستيرج! محيولا !..ء طمنل 'نة اظوم أعداء العربية فيعب 





اللشعة واأحياء العربيه 00000 هسم يخافون أو يحتفقرون دعاطةأه 


5 . 1 17 : اللعات 
تجد الشاعر تعلين .ميدق ب واعترارة بلغته ويسميها خير الثعا 





٠ :|‏ 8 | لا.» : ١‏ 1 العرب ١‏ > لامع + 
وانها لكذلك مادام قد ورد في الآخر : حبو 


لاني عرببّ ولغة القرآن عرَيِيَة : ولسان أهلالجنة عربي. 


وق القصريف. ضيدق لقلقم .وسو ضاوءم م ا لل 
على اعتزاز المرسل. وتقديره لهسا . وهو ما يروم ان يوزرعة في دن 


اليش ء أو المرشيل البه حيث يقشسول. : 


عر لكر ابد 


أعواك بها غير اللفنييا مدء وأعشق الضاد المبيين (24) 


كم ينبله بابة- لن يقدلا بنا يذهو اليه معياة“التفريشي 
( بالغين المعجمة) وأنصار التبربر أو الدذ.بين أو التنجل: 
بكورة غعافقيية ١.‏ 

أهواك.. لا الغرييب بمنعني.. ولا الحرف الهجين (25) 
ثم بو الكام-بانلهة” يهو هذه اللغثة "الشميقة : لانا-“لنق: 
الورساية. التبوية + 

لغة الرسالة ..ما أجل اسم الرسالة والامين ! (26) 
ويشجب الشاعر ويشهر بالافكار المستوردة ٠‏ والتى تزعم بأن 
العربية لا تصلح لغة للعلم والتكنولوجيا . ويعيّرهم بأنهم 
اولعى إن ينعتواا هم بهذه الصفة التى ينسبونها ظلما للغتنا: 

قالوا: التأخر.. قلت انم رمزه يامترفين 

ان الحضارة هاهنا.. الضاد منطقها المبين (27) 

ما اروعها خاتمة 1!... شي بمثابة ( مغزى) يحفظه الاطفسال 
ول بنسؤنسه أميق١!:‏ " الحضارة ... المبين"' وهى خلاصة جميلة 


نميا لميكة الشاعر وشسرحه من أفكار فلس هدى. الابيات السابقة. 


ومن ديوان( مسعودي ) نقترح قصيدة ( حوار بين المجتهد 
والكسول (28) التي بتطرق فيها الى قضيّة هامة تخدم النشء 
الصفسير ٠‏ عاملا على زرع روح المنافسة الشريفة بين الاولاد. فاضحا 
حو الكميل زعو نيف د مادا صفة الاجتهاد ومحاسنه التي لا 
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ببوجدعسا !2 عذال معمين © وقد راغكار لقسيدكة: أسلوب الق: 
فا عر سسة ‏ ! ا 4 5 5 [ْ 
1-7 9 يعبرعنه بالشعر القصصي المسرحي الذي 
يكون أبعد تأشيرا وأقوى تخديرا.ء ٠‏ وبعييد أن يقدم لقصيدةي تست 
الخكواريحة بيعان المحتويت يعرض على الكسول الذهاي. اليج المدريسية 
فوورششى أنه عوكم التلاهي والخمول .على الجبدٍ والعمل . يقول 
على لسان المجتهد: 

وقكه البفواسقة تسرب فيا لفقرا درسناأ (29) 

وفي آخر القصيدة ٠»‏ يحول الشاعر الحديث نحو وجهته الصحيحة 
لكلا يطمكن الصغار أو يهفوا الى ما يفعله الكسول . فيجعل هذا 
الولد الضاكع الممتنع عن الدراسة يقر بذنبه . ويعت رف 
بخطكه . شاكرا للمجتهد نصحه » وثائبا الى رشده : ليشارك 

ٍِ م "هم 1-7 

المجتهد الدروس.ء ويولف مبعه حلقة دراسيه ينطلق منها 


الضياء نحو الشبيوسور ليتلفه ويزيله . ولكن شعور الكسول 
سجرورضة جاء ماهير 1 ذلك “رآء بعض أنامله نادما من حيث 
لم ينفعه هذا سوم فى شيء . 

وأخيرا ٠‏ فقد استطاع الشّعراء الاربعة أن بوصلوا الى الطفل 
ما يتسلح به في حياته من خلال الموضوعاتية المشتركة لهموالتي 


1ك 


دارث حول محور كبير أو موصوع كبير هو ( الحب) لله . وللوطن 
وللطبيعة ٠‏ وللبيئة المدرسيّة وهو ما حاول هذا الفصل الاول 


الشمول اؤ الاستيفاء : 
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هوامش الفصل الاول 


[- الدواوين هي ؟التللي حسب تاريخ صدورها : 
- مصطفى محمد الغصارى : الفرحة الخضراء . 
د معمف ناصضر ؛ البراهم التندية 
يحيى مسعودي : لسمات 
بوزيد حرزالله : حديث الفصول 

0 تبلغ هذه القفصائد احدى وستين 

و سوة اال سرالن ء الضلةان:1950 


فلن سر ة ‏ البقوته: الايضة : 1654 


5 سورة الاسذدراةء: الايفك. 84 

كت عورة يوتسستسن: الآابية 23 28+ 

7- يحيى مسعودى : حديث الفصول . ص: 8 
8 و.ءنء . صض: 8 


#9 سورة التوبةء الاية : 18 


10 مسعودىى ٍ م ٠‏ نء٠‏ ص : 39 


0 م8 0 ويه ص : 41 
2 عرز الله : حديثك القضول و ص :30 


3 م . ن٠ص‏ : 31 


4 شعر 5 محمد ناصر 
5 شمعر: مصطفى الغعم ل ىو 


ا 


6 شعر : بوزيد حرز الله 

7 شعر: يحيى مسعودي 

8ل اممساء جبال كانك حضنا أعفتيكا للثوار السزائريين. فسناة سورة 
الفاتح من نوفمبر 1954. 

9 ندوة بالمغرب الشرقي بين الماضي والحاضر ايام 15:14:13 
مارس 1986 ضص: 461 

0 للشاعر محمد ناصر 

1 الفرحة الخضراء.ء ص: 19 

2 من ديوان الفرخة الخضراء . ص: 53 

3 الصادره بيبوم الاحد 11شعبان 1409ه/19 مارس 1989ع.849/ 

4 ض :+ 33 

كقي. كن 53 


6 حن 3 53 


5000 


الفلضصشل الكائ 
الصورة القئبة وخصائصها المشتركة في شعر الطفرلة 
خصائص الصورة في شعر الطّفولة 
ت. الصصنورة فى شعر الفيجمسسارن 
بت ابسورة ‏ قن سين عرز انيه 
- الصورة في شعر مسعولدي 
عه الخفاتهن المشدوكة للصورة-“الفدية. «لذي: «لبرياعي: 
ل "الموودوفاا فى لمكا “انه 3" اللشدن 
ب الماء وما فى حكمه 
5-5 التشجير وما يندرج تحته من صفات الاخضرار 
د - الثّورة وما بدخل تحتها 


و- الحيوانات والطيور وغيرهها. 
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أ- خصائص الصورةٌ في شعر الطفولة 
بداءة بدءواء يجدر الثنويه بأن الصورة ليست جديدة من 

هيبغ التوظية: ولكنها قد تكون جديدة _ من حيسك المصطلم كمصطلح 
والاية على ذلك أن التصوير الفنى قد تعرض له النقاد منذ القديم 
من أمشال( ابي حازم القرطاجىي) ولكن التناول بلا ريب يختلف ما 
بمخ:ةدأقدا شيو نوناقلا سيك [1]* ونيم يكن قلي الهم بانسماو 
الصورة تماما في الادب العربي القديم زعم باطل يدل على عدم 
التروى فى الحكم والاستنباطء لان هذا النوع من التنميسق 
الاسلوبي متوقر في الادب القديم مثلما هوماشل في الادب 
الحديتء؛ وهي أيضا ليست مقصورة على الشعر وحده . ولكا 
تلقيهيا كلك فين أجفلالس دييعة ‏ شنا :مولا سيّسا” فن القسسة 
القصيرة والرواية اللتين تطفحان غالبا بروعة التصوير 


ودقه التخيقتهم .. (2) 


وعلينا أنّ ننبّه بأنَ البحث في الصورة لانعني به ما 
يحتفى بالبلافة العربية وقواعدها ‏ كما اشرنا اليه في 
القضئل” الأول - وعليفة أن لعتشضرف ايا" بان الموق ة “القنيجية 
الحكيا مود أن تتحقق في سقاه. الدواويتن لاإتكاه تسيو سد 
والسبب بسيط . وهو أنّ هذه الصورة يكون مجالها أرحب 
فن تنس الكيسارء أن تعر الطّفولة ان لجأ فيه * الشعراء الى 


اطالة باعهم يعسر عليهم تحقيقنتاعجهم التي يرومون التوصل اليها ٠٠!‏ 


مت 


وهكذا سبلاحظ القاريء أره ن استشهادنا كان يجمل قليلة . ولكن 


هذا القليل يمثل بحق ماورد في شعر الرباعي من صور فنَيَسِة 


ومن الور الني تحسب انها تفرض نفسها أآكثر قول الغماري : 


د طلعدما 


فصبح 5 أ | با عسل حمتفمسسسة -9) 
وأول ما يسترعى الآنتياه فى هذا الببت . هو كلمة " المبايعة" 
فهى المفتاح السحريٌ الذي يفك كلّ الالغاز. ويبعد كل الشكوك.. 
تعنى كلمة " المبايعة" بالنسبة للغة التعهد والالتزام بالطاعة 
والولاء. والطاعة والعهد يفرضان على المتعهد أن يقدم نفسه 
رخيصة فى سبيل هذا الذى عاهده وشهد له بالمبايعة .. والمبايعه 
هنا اسمى وأرقى وأرفم |... انها قمة القمم مادامت لا تنصرف الى 


1 


الموت فى سبي سل اللسسنة 


تخليم الشعب الجزائري من البنية 
تار السلم والا 
الاىة لال التا مم 


هكذا نظل صورة '" مبابعة 37 علية لانها رمر للموت من 
أجل 'اتحق” وسقلوط في الثار حفاظا- ملئ هّنا العهد. " وجرا ذا 


2ن 


م ريب . و0 ' #«ن الى 


وفالمبايعة تطهير؛ واعادة لكنابة ناريخ الآمة بصفحات بيض بعيدة 
كل اليعتي عن رجس الفرنسة والهواجس الني يحلم بها بعسسض 
العرضي. ياعياء اللهجات المسعلية الميقة ‏ يسع درايبسة 


الثقافات السَعببِة وما تفضى اليه من هبر وسخف | 


لقد استطاع الشاعر أن يبعث ارتعاشة في السامع عن 
طريق توظيفه لكلمة ( بايعتم) ولكن الصورة وحدها نظل قاصرة 
عون التاشير _فالمبايعة _- كماج أوفهنا. أنئفا ‏ قد يتسرقه معقافا 
الى مبايهة ملك ظالم . أو ركيسن جائره أو قائد عسكري ال 
لكن ربطها بكلمة" الحق " قد أزال كل افتراض والتباسء وأضفى 


صوت قصيح ' 

ل 
0 

فهده الصورة التي حاولنا أن نوطرها ضمن هذه السلسلة 


تجعلنا نستيفن ل ون التجامر كد اعنصرها من قلبه والقدئى بها 


ا ل 


واكهة حلوهة المداق الى اطفال أبرياء يحبهم حباجما وي أ مل أن 
ررها يانعا ونبتا مريعا .. وعلينا أن نوكد تارة أخرى 
بان الصدورة” اكشيلك اككر لعدها” ر بطل الم * باللمك 57 
شدرة" المق '" أن هذه السورة ‏ تتسرقد الى امواليل: لا تحصنى 
ولا تعدء فهي نذكرة بقوله تعالى :" وقل جاء الحق وزهق 
الباطل» ا الباطل كان زهوقا " (4) وهذه الاية الكريممة 
وحدهة تاريخ كامل” شامخ ' يمتند عمره ' الى :أربعة عش ر قرنببا 
فقد هد الرسول ( صلى الله عليه وسلم) الاصنام مشيرا اليها بقضيب 


فىايده اوهو يودد:آلاية المشار الها 2 


والحق هو ما ينشده المستضعفون ازاء الاقوياء المتعنتيير 


والحق هو ما -يطليّة “المظلوموت” المقهورون ازاء“أعدَاقهم _الجيابيوفي-م 


التجوال والتنقل ما بين يلب وآخرء: “وبحر وأخسر .م وبيت واخصره بل 


جين شخصك وانظسر + فاليصورة قائمة مديدة خالدة أبدية ا . 


(الامة علي" كلتم اثد. أيدا قوري السوت "مجلجله > ل تسككتم يعة 
'+اطل المدخور المهزوم !.. وهذه نفسها صورة أخرى توضصح 
داعليه الحسق ' واتتضاره ز.فى اخر المطاف ولو بدا الباطضطلل 


”9 صاعبه النياية ٠‏ وهو مظلب. القاصطين . الكافرين والمنافقيسسن 
ليق َ ب 
لمفتريين, وهوماسمنح هذه الصوره الخلود: ويجعلها أبدا القطب 


31 تت 


الذي تدور حوله الصورة الجزئية الاخراة التي تششرك كلها 
انها صورة الاقزام امام عملاق؛ ولا سيما انها تنتهى بنهاية 
طبيعيبة ضافرة و هضى اننصار الحنق على الباطل ودحرة الى الابد إ. 
يبيقة - 
وكنتم على :الكافر يرح سغمر!ا ولحت باقاقبا : اتجيبسا .(5) 
يَادَشَكل "أن الشطز الأول" اليس قله 'صورة 2 وائما ثمة كلمة 
واحة هثى :" سير '' وهو م يجَعل “الشطر شديد الصلة” بسابقه 
فيكون التصور كالتالسي : 


الميايعه-ه 


الاستشهاد فى سبيل الل به 
لالم ا لت لت ----الدما ءو الدموع 
ابيقاء النار واسنتعارها في الوطصطن 
احراق الكافرين بسعبر الثورة ولهيبها 
خسوهم فيها وصباحهم دون جدوي( دحرالباطل) 
البفرحة الكسزى. وتعقيق الاستقسسلال 


| .. 7# || 9 وخا ل آلثم اء 


دوم لس 


يبك بدن «صورة. , : السمعير.” قوية : حلتهية , مفيهة افون : 
و الثشره ٠‏ فقد رهب الله بها كل مختال كقفوره وهدد سيحاتة , 
تمان بهيا كل.من رفض الخضوع والخنوع لجلالته ٠‏ وهيالصورة 
التي اختاررها ( الغماري) : لارهاب الاستعهار ببسي الذين امتصوا 
خيرات الجزائر ونهبوا كل ما صادفوه وما لم يصادفوه. فصورة 
" السعير" قوية مائلة أبدا لا تنجلي بسهولة وحسبها أن 
تذكر امام عياض لترتعد لها فرائصه . ولتنفك هن الخسيةمنها 
أوصاله , لانها تعني الاحراق والشواءء وتعنى القضاء المبرم على 
الحياة . فهى لفظا ودلالة وتلقيا مصدر لاثارة الرعب والتخويف 
والتهويل: فهً!ا ان كان الامر مجرد تلق وسماع ٠‏ ,أما: عتذضا صيرز 
نافذا فانَ الصورة تتضخم وتغدو صاعقة تتنزل على صاحبها 
فتحيل عينيه الى جداول من الدموع وتفضي بحناياه الى تموجات 
مطئدة امن الحا ان :و الشنات بغير حدود ولا منتهى. .. وأحسب أن 
هده الصورة مركبة لانها تحمل فيءدلالتهسا النقيقي: تهسبي 
ترصف واتجقتيد الألكا فز ين ).مما منج عنه حثّما ‏ مهاول. والام واتراج 
وي في الا “زو “يود لهاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم 
رغيصة في سبيل الله لينتصر الحق على الباطل: 

”. واتعقية بأفاقنا أنجما 


م فى وينة الخورة + الافلسيسةه 
ن عجز البيت كصدره من -- ١١‏ ” 


3 ذلك 1 "أنههنا‎ ١ 
2 إلى ابه ى 35 55 2 ل‎ 
اللي على غيرها من الصور النابعه لها‎ 


لعن الف النجم | 


- 03 


وتفضيى الى رفعة الشان والقدرء " بلغ النجم ّ ون 


1 - ْ 35 0 1 - 1 ال 





الذي “ضيه فلى العالمين.. تبقئ الانجم في مدلولها وقسسسي 
لفظها .شيبنا براقا بتهافت علبه اصحاب العزائم ودوو 

الطموم الاكبر... لكنّ الصّورة التى رامها الشاعر . صورة 
توّاقة الى أكثر من ذلك . فالشهداء اأنجم في هذه الافاق حتسى 
اذا كان النجم بستمد ضوةه من ““الكواكب الاخرئ ٠.‏ فان النْجسوم 
النى يتحدث عنها الشاعر هي في مدلولها مركز لهذه الاضواء 
وهي التي تنبر على فيرها لبلا ونهاراا... وهذه الصورة التي 


اختارها الشاعر مسع انا “تل ما يننج عن النجم أو يصاحبه ! 

جلسدانك |التست. و السهسر تحت اضواء النجوم .. وهطلكذكة 
النجوم التي ترشد السائرين بالليل الحالك . وتهدي القوافل 
السيارة الى قويم السبيل... وتلك الصورة تربطنها بصورة اخراة 
هي الشيوع والذيوع والخلود: الانجم » في الافاق > لائحة 

من_وتجباهيال قيلدة التلجوم .ومن يسى شورتقية :؟ ,> أتهنا 
تماد الافاق يبلوجها ‏ ونورفها ‏ وضيائها :. فهولاء الشهننداء 
ل( ينسون ٠‏ ولا تمحي تضحياتهم من أذهانها ء لان صورتهم 
متسلبه في كل حركة نتحركها . وفي كل خطوة نخطوها . 
والمصوز “في *“عذ! "النتطر ما" #تحظف- ‏ وزاوية متعايضة “متتظسمة 
لم تسبنق أحداهما الأخيرك مع التي في بيناء الطملة-: القهرة 
بعد انثادة | تركيتها-. 


ال ش 7 

والمصورة هنا تشتمل على فضا “يسن يكصسل كل متهم ا 
الأخبير: 

الأول ' الافاق ' أي أفق السام الشامر !ا أفق دار بعسنيها 
أو بلدية أو ولاية أو مقاطعة ؟'! أي أارض تحد أفقه الذى 
ان الفضاء الذي تحمله هذه الصورة هو فضاء العالم كله 
كل ما على الارض من ماء وهواء ونبات وشجر وحجرء وأودية 
بل الافاق ؟ | لبس ثئمة من يفر من قبضة هذا الفضاء .ء. فنحن 
جرء مئله »: وكل ما في الوجود ذرة منه . 

الثاني : أضيق من الاول نسبيا لائه يتعلق بالنجوم ٠‏ وهذا 
الفضاء لا. يزعم أنه بفستنك بتنلابيب ما بمسكه الافق . لانها 
- وان كائت تشاهد في كل مكان ‏ فثمة مع دلك ما يحول بينها 
ايوق التوحسوا آلن ‏ آذراالك كل يأ امفدين ونبتمس اأضاو أنك وأنيك 
يع بفضاء ما ' .- افوا ء'إلدار أو الشارع أو المدرشة “أو الشوق 
وضيرها , لايظلّك الا خيال طفيف لافق التجوم هذاء بينا 

3 سيم فى “رح لود , أو شورع فى حقلك ٠‏ أو تقطف الثمار في 
#ثانك » أي أنت أبدا محاط بهذا الفضاء العريض الفسبح 


بلاعصليون , 


10 رجهم 


به كك > 
نكأ أ ديلا . يعناسيق اا 
والنهر فيها اية للحسن والبهساء 


يعبتف عن جات له الرمل فى استرخا :(6) 





فى مطلع الابيات تطغى صورة كبرى على الصور الجزئية 
التى. دليهنا : حيث تضعفف قليلا في صدر البيت الثاني وتتاشيى 
فى عجزه لتبررز من جديد بروزا فويًا بكلمتي: " يمتد " و"'الرمل" 
ذلك أن هذه القرية التى يصفها الشاعرء قد اصطفى لها صوره 
فنية تثبتها في أذهان الاطفال فللمى يلف أروع ولا أقوى ولا 


النخيل 


مديد القامة متطاول تاغلق نعائقة "الما 


ان الانطلاقة لا تكون وحدها قوة”, فهي اذا عاجزة عبن 
فعل شيء تمفردفا: > قاسرة : يضفتها: و :ولا-يتم :لها . ,نلك .الا بوجود 
السورة انقدية ,الردينيية مورة 9 اليل فيانه الكلقية امي اليس 
جغلت الانطلاقة ثايتة” : وأفضت بها الى الطمع في المعاتقسيه 
وواضم أن" الغياق " رعبر: اللحسان والدفء ؤالوسيام. والالتعسام 
والهبياة ه وما .عظقا. علئن ذلك مر ضفات العدني ٠‏ والنشوة 


والاطمئنان . انها تحمل في مدلولها كل الشحثات التي المع 


يا © تسد 


البها نا ولدذلكت 1 ' عي 
- 9 نْ هدا الشخيل 1 00 3 0 


عاليا عهو فطعو امون اسووة ميفعبل ذلك هباء ولا 15 وال 
تع الى لسنلا سن 

بدون خبيوط ترسظ بينهما .. وهنا قد اتقلبت الصورة . فالتفها 

هي التي تتوق» وهي التي تشتاق ٠‏ وهي التي تتحرق وتضاع فب 

عكر النشاط ..؛ وشلكم «ضفات تعنيها وتشقيهيا بلأرريب ولقنها 

يفف يها الى السعاده . دأية سعا ده أروع أو ايب متسل 


ثم يأتي البيت الموالي الذي أوضحنا بأنه لا يحتوى 
على صورة فنبة شفافه » ولكنا نجد فبه مالا ' تحدة فى السابق 


عن واجهبة” قنية ١‏ الصرن + .وسي: وجونة االفشاء... عيسلز دلي الدهرٍ 
عمق عورخ دول +فووقشاء عار مضرك + يندا سدم 
تجاهلنا! بما في البيت السّابق من فضاء ايضا في كلمة " السماء ' 
والبيت الثالث من هذا التيوقب “القي اعتربناه :+: لايكاد 
إخلك. من الاول آلا قليلا من يسك التموج والاتصال: فالفعهل 
متفسم : مولنواله ‏ -واكتحمدد مهمه في أنه متمصل» بالرسل + وترم 
الصناه لان" الرمعل ؛ وعتده 


الستبية لتر رحدل" لقن نشييف لزساعينة حاضو 


َك 


نشيقه : هد يذكر. بالفواضف الصحراوية الخائقة ويلمم الى 
الاغتراب والتغرب معا ٠‏ ويقرف المتلفظ به ٠‏ فيطير الى ذهنه 
العطسش القائل . أو الاحتراق الملتهب. أو الضباع ا... لكن 
الصورة التي سبقته " بمئد" جعلت هذا الفضاء ينحو منحى 
رائعا بعيدا من كل ما يمكن أن يرمى به أو يعاب عليه ٠‏ 
ولا سيما أنّ الشاعر اردف كلمة " استرخاء " وهذه كفيلة بتحويل 
ضوركه الوسيئة. النسيوجة. التى ضورة غسراء جميلة +2 أن الرفل 
نفسه في هذه القرية وديع لطيفا رخاءء وليس جافا يثنائر 
رمضاء محرقة ء وينزو بعذاب حميم يسلطه على كل من يطوءه 
أو يسير على ظهره ... 

هكذ! نلفي الصورة في النمونج الثالث متكاملة . كل واحدة 
تكمل صاحبتها . وتسند ظهر قرينتها. 

ا 
ياجدول المياه بقمان شن السف سيور 
راتوييئة علرا يي هي انيجي ال ستيب 00 


تبدو الصورة في هذين البيتين بسيطة غير مركبة والواقع 

امد فر أمياجا -التسعرفي العفيرر ‏ فلن فحورة نشون ااجمنل ‏ واروع 
بالنسبة للشاعر" مسعودي ' دون جدوى ٠‏ وقد تكون العلة في 
برودة. الصؤرة ” وقلفهنه ,ديه » .هى التجربة 'الشحلة. الت الميما 
تتبكيور . يغيد ...ا ؤلعليه :؛ أول ديوان يكتبه؛١٠‏ أو أول شعر: يتظميب» 


ليل 





في سيلانه يغض النظر عن التركيب الجملي غير المستقيم ٠‏ لان 


أذهان الاطفال نسبَيا وان ظلوا عاجزين عبن ادراك .ملامسية 
النسيم للغدير ان أن هذا الغموض سيزول عندهم بمرور الوقت 
ونمو معلوماتهم وثراء ثقافتهم . وليس هذا الامر هو الذي نروم 
يحقه ‏ ان" »> فان له مجالا آخرء ولكنا نبقى في تشريح هذه 
العمورة "الك نوكد أنها لا تتمتع بقل عسهاعض القن التي 
لمسناها في صورة الشعراء الاخرين من الذين أخضعناهسم 
للدراسة . ولكنَ هذا لا يمنع دن أن التمصور الذي يصحب تمثيلنا 
الجدين اماي “«التنبة“«العليلة "شعرك هيه 
منت “ايفان - اتيم 6:“كلافتطتا “متحركا', بل كلآهما “مرك .فالجدول 
وهو ةر 


ينطلق فى سققافه 'وخريز المواهه ف إكية لا يتوقفا . 
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وأصيلا أو مساء لم تقتصر مهمنته على ما ذكر فحسب» بل لمسد_ه 
وليسن جَميعا. 


ما 1 
وجهك السمح روضة سندسية فاض بالحب والحنان عليه (8) 
هذا خطاب شعرى موجه الى الامء أغلى كلمة بتفوه بها فم 
على كلما خولك 2 وقاكمة فوق كل تخيّلاتك : الآم صورة ” للخصب 
والنواءة . والصد3ق والوفاء . والعطف والاخلاص... الام هي التى تعلم 
ونتربي » 20 هي الني تغنى بالبيدور حختى تصير .فاكهسية 
ناضجة.. هي التي تغدّي الوطنية . وتدفع الى السشورة على 
أعداء اانا نيه 1 
لون اتتهسى امن سر .هنا تحدته هده الصورة في مخيلة أي واحد 
المرسل : الأ رتك لوسية السمعو »> روقبة . سند سيدة 
المرسل اليه : الولد يب الحفان والحب فافضان عليه 
منب المونه هف ال4+1> فيظلق: السمناحلة:  .‏ والوجلته: ل يمكن :كه أن 
يخفبي. ماوراء6 . مما يجعلنا لعتقدد بان اهتيار ضورة الموجينة كلان 


9> 00 


السرور والمرح والحزن والالم ٠‏ لذلك يفول الله تعالى: " وجوه 
يومكد ناضرة الى ربها ناظرة . ووجّوه يومئذ ياسرة تظن أن 
يفعل بها فاقرة " (9) 

هذه الصورة اللفنيضة. ممكم "الشف ة الهائلة التي أفرغها 
الشاعسر:فن. هذ 1 -البيسبته- : وهين صمل وعدم السلسلة ( المقفتاح) 
التي تربط حلقها سائر الصور الاخرى : "' وجهك السمع " وأي وصف 
أبدع أو الطف السماح ؟ (س.م.ح) مادة تكون منطلقا الى فيض 
من الخييرات لا يغيضء. فهي تفضي الى الكرم . والجودء والتضحية 
وأشياء كثيرة .+ ومما' يزيد في توه هذه “الصورة واشراقتها 
وفاعليتها أن الوجه قد استحال روضة سندسية . بكل ما في 
الروض من لطف واخضرار»ء وفواكه . وثمار وريباحينء وزهورء فان 
صادف هذا الروض قطظرا وماء ازداد ايناعا وبهجة تسر الناظرين !.. 
وقد طفم هذا الوجه بالحب والحنان حتى فاض على المرسل 
الينة , فالسرييل هنا يتمذب ويققن من أجيك. أن. ساضتع المرسي 
اليه بمختلف النعم »؛ ويزداد الامر: وضوحا ؛ قي هذه . الصبورة 


حين يركبها الشاعر فى البيت ١‏ التالى حسب هذا التوجه : 





بكون في الجحيم ؛ ولكن الشاعر لم يترك الامر معذقا , بل أضاف 
الى الفعل الذي يدل على الزمن الماضي نحويا ولكنه منصرف 
زلالسا :الى العافر والسمتقبل : أضاف عيازة "'فوق شوك" *وفيذه 
الالام حاصلة للام. طالما كانت هناك حياة ابنها وحياتها هي 
لقد. وضعهبا الشامرز_داخل آيون: ساخن. لااتهدا معنهة نأي هسيمنا: 
هي تخشى عليه أبدا منذ أن يكون جنينا الى أن يصير شيخا 
لافرق 5. فهو طفل في التسعين ٠‏ وهي أبدا زم ..عايقينت:احيمبلمة 
تردق ل.:: ,هو ايها بالزاعة ٠0‏ وقق لاسن أطلاقا: بم !تعش 
هي . بل هوناء عن هذا الشعور بلاريب. وهي تحيا بعقلها 


وبفكرها معه حنى لو كان روجا : وآبنا_. الاجقاد ليوب .. . 


ب - الخصائص المشتركة للصورة الفنية لدى الرباعي 

لقد تناولنا عبر الصفحات السابقة طائفة من الصور الفنية 
التي نعتقد أتها تمثل بصدق وبحق هذا الرباعي علما يبأن .همسا 
أثبتناه لايعدو أن يكون عينة فحسبء لان هناك صورا فنية 
مبثّوئة عبر الخطاب الشعري للرباعي ء ولكن الذي استشهدنا 
به امقبرناة ' بموذجة بقيمٌ عليه ارضية “فراستسمنا.. 

وقتف نيص اننا ١‏ أن كسيةا كفياق ص تجوركة: للضنورة :+القتينمقة 
لدى هولاء الشعراء يمكن ادراجها ضمن هذه المحاور: 

أ- الورد والزهر وما في حكمهما مما له صفة العطر والشادى' 


ونعني بالزهر والورد كل ما له صفة الشذى والعطر ء وكل ما يعبق 


لك 028ب 


الجوء وقد تناول ذلك كله الشعراء الاربعة ضمن موضوع سات 
عديدة من خلال دواوينهم . فثر ددت هفده ١الآلينية‏ في خطا بهم 
صر اجا أو يكتيانو عنها , وقد وردت كالتالي: 
مت غك جد 

فى الروض أالقّه ‏ لحن ...: 

وزهورها البدريمعم... 

والزهر في البستان مختلف الالوان 

من ابيض وأحمر قان . ولون اخضر 

شقائق السكف لسننييان والروح والريحان 

- ويزهر ' في شفتينا. القصيد 

في المروج العذاب... 

د واقطفو١ا‏ يار فال تكشاق ورده من يديه 

ويدوب العبير 


- لادرب يزهر لا ورود 
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- زرعت الورد في خطواتي 
- يحيل النهار وردا 


والرزهر احاكىي بسملبه 


فى نايا الر فسسر 


باشر؟ لز سيور [ 
والوزة يني تسل 


وال قفر بهدي السُدى بين التخيل 


نا وام" الزيرة الزاهية (خ11) 


2 
كل روضه فيسمعيتا * 
زهورا في رباك اليوم انمو اذا هب النسيم فتوحعطرا 


كالطل فوق الورده 

تزهر ضيعة الزعثشر 

ويعبق ك5الورد بين الحقول 

تغمر الكون عبيبر 

واتكشينا” وحعظسيا لك فيالعيدالزهور (12) 


بو اد 


ب يابرع الزسس سور :.. 
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الدرج تحتهما وقد بدا لدا أن النص الشعرى (1) كان. أكثر احتفالا 
بهذا العتصار يلية-(2) فالثالسث. ثم الرابع بأضأل نسبة وأفرقها.. 


كبا " بالاحنظ ان العيضر.(2) قد. سمي الاشياء بمسمياتهنا ٠‏ افذكتر 
كلمة ( الوردء والزهرء والزهرة ) بينما انص.رف العنصر الالسني(1) 
الى مشتقات الزهر ٠‏ فذكر ( شقاعق التعمان الروح والريحان ‏ 
كا سد!] 
سا الما وما فى حكمه : 
ان هذه الصفة هي التي تصدرت الصفات الاخرى التي 
نتفرع عنها . ونعني بها صفات: السيلان» والذوبان» وغيرهما 
وقد وردت في ديوان. ( الغماري ) خمس مرات هي : 
اللسي 
- أحلى من الشهد ( بحكم السيلان والشرب) 
هن تقلة المعيياسر 
- ويدوب العبيصلر 
ب والموج: والعته ور 
د وعنينً) زان ما ء الدفسة ( 14) 
2 
ليوروف فين موادا ةا ست عشرة مرة حسب العبارات 


الوالية : 


عد 3 اب 


يرمي الجمنة الشاعر ). 


- وفي النهر عرفتك 

- فسبقت الدمع لطفا اذ دعوتك 
- نسقيك من مهج النفوس 

د قاض والحب” و اميا رز علميية 
#2 اننبا “متيكاة يتا 

- نبع دفاء بغيض فيضا سخيا 

اتشرب فيه ندا وطني 

ذ وقريسة الوك لل ظ من رحيق الغغروب 
> تلك حمر خيفت_لال لبمتميه!, الفلجنسوب 
- من عرق مطهر ظ في الجر كم -.روآك | 
الك ”7 

والماء يعلى الخرير بين النخيل. 


- في لجة المصمت البديع على المنابع والظّلال 


- بين السنابل والكروم . ورقّة الماء الرّلال 
006 


.عتييا الله ) حيث تأني مرتبة 5التالى : 
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انها النبع فيها نستقي حان ان تجعل منها المورد! 


5 5التلح في بلادنا 

ترتوي من تبتواقين 

قيممضر حبا 

نديا تدغدغفه نسمات 

أنا الغيث بعد الرعود 

- لكم أرويت هذي الارض غيثا 

قدا الوادني صداه صافيا مثشل الغدير 


ب الو 5ق بع ار يده (5 قن 


4 ل 


و :عيلت هذه الصفات الالسنبية كذلك على لسان الشام 


١‏ 3 2 <« | سنن" ؛ 
( مسعودي ) فى اجزاء المقاطع التالية خمس مر 


- منابع للماء في وسط الطريق 

- الثلج في فصل الشتاء 
ياواحة ظليلة وجدول المياه 
باستول العيياء 


ب تلأفس القديسر (16) 

والملاحظ بعد استعراض هذه الخصائكص انها لم تأت دائما 
مشة 'آالستية صريحة + واتما قد 'آبايت عدها مدلولهنة أحوانسا 
وهكذا قد جاءت صفات الماء متجلية في ( الشهد ‏ البحر - 
الذوبان.-. الموج العب ‏ النهر ‏ الدمع ‏ السقي الفيضان - النيع 
الامتساض ب الغريد الهمر الجلال .. الهرق _ الجدول _ العباب . 
المطر ‏ الندي - المورد النهر ‏ الغيّثه الطل ‏ الثلج ‏ الغدبر 
الواخة ....) وفى صفات تلازم الماء والسيلء وان لم'نأت 
عبر ياويية” “سمه سسا : 


ج - التشجير وما يندرج تحته من صفات الاخضرار: 


ن للطبيععة لباها* تتزيين به ٠‏ وزيا مشوير' ترتييه - في 


فصول السنة تباعا , ولكنها نتزدان اشر ويطغى جمالها في 
عسل الربييع حيئمما تعبق. الارض بالرائحة الظيبة ؛ وتكتسي بألوان 
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من قشيب الزهر والورد . 


!| ما ّ : 5 0 : 
وهدا ما عبر عنه هولاء الشعراء من خلال الصفات المشتركة 
البثتى الأمتسا بوضففسا ةن فالقطاب الشعي المله يتووه ا 0 1 


التوجه” الالسسي حصب الأثلمة العاقية: 


ات 
- والنخل في الكتبان 
في المروج اليعسدذايتب 
ب بابظرمية في انعسي , 
بعض أوراق ومسود 
8 ما اروغ التقيمط ا تت . 


ّ والسهل في اخضرار (17) 


ب تيه 
وذ ري الافصان تدنولسي يخيرك 
وجهك السمح روقسةا مبتاسيبة 
روضة عطرها شاع عقا نيبت 
جيريدك. القتسسييان +2 
- بين النخيل ٠‏ فوق الخميل... 
رمن السنابتبل 
ما بين المرج الاخضر 
د جني : السبايل والكروع !25 
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اد 


فابااتها تضم كل روضه فيحاء 
الخظائك تيدد لواعمة 

ب أقتاتك شيات الجنند 

صن اكويلة 51 السهل 

- والخير تدلى من غصنك 

+ فدوئكه“اسألوا عتى المزارع 


6 


4- 
ا لوا التجتتتار 
لا ال تتا اغصانها تفاح 
وحوله القطلهيعم ينام فى الشكناب 
والجئة ١‏ لخضراء... 
ط بانميايا جسينناهء ينفح بالعطور (20) 


وبفك استعراض'هلذه التصامص المقتركة ‏ لسفات التشجير 
والاخضرار يمكن القول ان ما اشياه كان فى معظمه باعمفت 
من المفة: الالشنية السريحبة الا ما ندره :وهو ها يجعلها ذات ميفه 


ح آنا ابن 





الشعراء لهذه الصفات يجعلهم يلتقون في الموضوعات.؛ وهو 


د- الشّورة وما بدخل تحتها : 

لقد ظهر مصطلح الثورة متأخرة اذلم يعرف هذا 
المعنى قبل القرن العشرين تقريبا ء ولكن الموكد ان الشقوار 
عرفوا منذ العصر الجاهلي واشتهر الصعاليك في ذلك . ثم كانت 
الدعوة الاسلامية. على يد نبيئاً فحمد صلى الله عليه وسلم وما صحبها 
من شورة فكرية واجتماعية ٠‏ بل لقد برز ثوار كبار في العصبر 
الاسلامي منهم ( أبو ذر الغفاري) وكذلك فان هذه الكلمة تبلورت 
وان هذا المصطلح تميز أكثر وذاع وانتشر منذ تكالبالاستعمار 
الغربي على الدول العربية ٠‏ فكانت ثورات وثوراتء. ونالت الجزائر 
حظها الاوفر من هذه الثشورات كلها فأشعلتها فارا فى وجه 
الاستعمار الفرنسي الحقود . ولكن ذلك لم يكن سهلا ٠‏ بل استوجب 
ان يتضاعف جنون العنف من الاستعمارء وأن يظل الشعب ملتزما 
على الاصرارء فبلغ عدد الثورات نتيجة لذلك الى العشر أو يزيد 
فلما تسن شرق الوفضير سنة 1954 م اهتزت أرجاء الجزائر 
من ( مغنية ) الى (القالة) معلنة ثورة عارمة ارتعدت لها 
فراخص "الاستممارء “ليس في فرنسا © وحدها ء بل في الهالسم 
كله لما حملمةه آليه” الآنباء من تشحيات جسام ؛ وبطولات تادرة 
#دقاضاك منتسية © فن الايلام ٠‏ واللغة: العرنيسة د والاوض»؛ والقرامه 
الاسابية : والسينادة الوظبيلة 'الحن” استرخصها أمذاء الجر اسم 


عل بى 


في الوقت الراهن. وهان عليهم ما قدمه أباوهم 
وشهداوؤهم ليبيعوها بثمن بخس ٠!‏ 

وذلكم ما جعل هولاء الشعراء الاربعة يتحدثون بكل وعي 
واخلاص عن هذه السشورة في شعر السطفولة ٠‏ ليزرعوا في النشء 
منذ نعومة أظافرهم جوانب من تاريخ بلادهم المشرقءوليدكروهم 
بأن الشهد لا يجني”من: غير ا لسع .. وهذه الشورة قد منحت هولاء. 
الشعراء خصائص متميزة تنضاف الى سالفها... 

غذاء وقد اجتزاينا بذكر التماذج السايقة «والسبة اللسقنار 
المشتركة وارتاينا أن نبرز هذه الخصائص المشتركه من غير 
أن نستعرض الامثلة التي جاءت متلائمة مع بعضها من ديوان الى 
آخر درء١‏ للمللء وابعادا للتكرارء ولكنننا أبقينا على التعليق 
والتحليل بالنسبة لهذه الصفة والصفة الخامسة التالية . 

بعد قراءتنا للدواوين الاربعة . واستنباطنا منها كثيرا 
من الالسديية الفوريدة _المشتركية + تشطيء القيل ان هولاء الشعراء 
لد ' اسشعتليو!ا شفتات: الصسبيية مريعة أاحيابة نت الخهرف : 
وأحيانا اخرى بما ينجم عنها أو يصاحبها أو يمهد لها . فكانت 
الالفاظ: ( هو متمو الغتزاة ‏ الكافر ‏ شهذاء الجهات الجهناد 
ع العيوو دا عتراي! به البمقايس.اخرار ان الله أكتين مغارك : الرشماش 
- انار سيف الدم ‏ الخالدون ‏ المجد ‏ الظالمون ‏ وطن 
الشهادة ‏ الامير ‏ نفديك ‏ تسقيك ‏ أحمي احمرارك الموت توقمبر 
! بصفته يمشل تاريخا عظيما في الجزائرء حيث اعلنيت الشورةفيسي 


34 ابي 


0 107 1 / حشل 1لشىة! 0 ١‏ 23 ٍ. 


و أده - هزمنا - جنود ويه 


حا 


اتسا صقايك لله ده وى عه ؛ 2 
نجه ييه مشتر كه وردم هى دواوين <١‏ أ 
- . اث 1 ه 8 : 6 اك ع 
ن ! بيه صفه من الصفات المذكورة تكون مصدر! من مضادر يم الثورة 
المتلاطصم . 
ه - الحيوانات والطيور وغيرها : 

لقن ابن الغيوان تور 1‏ هاميا _وأباسيا اجيارة عكتيهعية 
متخسلة او اسطورية في معظم القصص المولوفة للاطفال . ولقد 
تبعا لدوره في الغابة . أو معايشته للاتنسان وهكذا صار 
الشعلمب رمزا للشب ) لمستظيره والحيل والتعديء. والاسد مدا 
للشجاعة والاقدام , والقرد رمرا للتضاحك والهزوء والارنب رمرا 
١‏ ْ 45 هم 
للغرور آلا 9 عاو وهكذ! 0ك ويكون الامر أكفثر جما لا وسحطرا 

ا لمآ : ا( كثن ! + ويتمتود آ 
لوكانوا مثلها بأجنحة , بل انهم يرغبون في السيطرة عليها 


5 


وسالام :. ) و نما فى اقفاض لبد ' لبهم مالس سيا 


وممازحته ا و الع سشْ بقربها . ودلكم ما يطبع الدواوين الاربعة 


24 به ىس - - ه 1" + ١‏ 2 


الي : تجمبم نيهم ؛ وهى صفة ( ! لحيوانات وال بور والحشرات).. 


ع 


ولد بأد ألدا يعيد 'القراءة 'المقاضية أن د الحيوان في 
خطابهم الشعري جاء صريحا ( الاسد الدب الذئب ‏ الخنزير 
الحسير- : البقيال ب اليقاو د الكركدن القرد . اللييكب. القط _الحمل..) 

وكازح ذكر اسعناء الطيون تيايبة من غير تفص ل.+” حينث اقتضر 
على ذكر الطيور او العصفور) ٠.‏ 

عنما لم يتعرض الشّعراء الى الحشرات الأ من خلال النحلة 
ولكنا نعتقد أنّ اقتصارهم على تلك له ما يبرره ٠.‏ أن هذه 
الحشرة اللطيفة مطيّة الى صنع الشهد والعسل اللذيذء ولا 
حسفة؛ أكيرا يقت يهها' الممط' فق السبيشغية -شهنلهنا ؟ . وقحي 
جدّها وكدّها وتضحيتها “براحتها ليسعد الاخرون ٠‏ 


والخلاصة أننا حاولنا في ما سبق من النقط المعروضهة 


أن نتطرق آلَى ما يكُوّن الخصائص العامة للموضوعاتية الخطابية 


الشعرية © وهواما أعان على أن يكمل كل.عنصر. نظيزه 
من المسدى. امد رةه :.الزهر و للورف. الى عتمين “المناة ونا قبي 
عقي فيلك شاعدرك الأتفباظ الى المت الحفاول والمواقي ها في 
وقب كان المذ ...يؤل يزاليف أكق 'الهوامل ,التي تسهم في 


انطلاقا 


حدما 1 

انبات الاشجار ٠‏ وتزيين الطبيعة حين يسفي الارض ويرويها 17 

يجبرها على أن تنمو وتربوء ثم تبعث الى العالم , 

المغروسات والنباتاتء وعلى هذه النباتات والاكلاء : تعيش الحيو اننات 
: . دنه ع ب ارا 

والطيور . ثم هناك اخيرا موضوع السّورة الذي كان بدوره عاصت-” 

مشتركا فى خطاب الشعراء الاربعة ٠‏ 


[ 
ظ 
[ 
ظ 
ّْ 
. 
ظ 
! 
: 
ا 
- 54 - ا 


هوامش الفصل الثاء 


1 يراجع ما كتبه الدكتور عبدالمالك مرتاض في بنية الخطاب الشعري'' 
ص: 7/0 وما بعدها 

2- انظر رواية ( محمدحيدار): "الانفاس الاخيرة" ولا سيما صفحات 
3ه عل 4له 21 3 ودراستنا عنها ( مخطوطة ) 

ل “هن قصيدة " اغنية للشهداء ' ص: 4 

4- سورة الاسراء الاية : 81 


5 م سرت ص ٠:‏ 4 


لد مسعودى : نسمات » ص : 3 3 

8ناصر : البراعم الْتَدَيية 'ذ ص :13 

3 سوره القيامة 5 الأجاتتة 2 3, 4 25 
010 الغماري : م .ا سس 


39 / 5 
1 حرز الله ٠‏ م ٠‏ س2 


03 وسمسوادى 5 مم ٠‏ سن 


5 خصائص الفُقتسا 4# 


لقد بذاا لتنا يعت متستويات عديدة من القراءة للدواوين 
الارزبعبة أنها مفعتمة بفقساء شصري وخنب قد طبع معظم صاورد 
بي .ولا سيما ما تعلق منها ببيكة خاصة ٠‏ أو تعرض الى مكان 
اا أو شجرة من الاشجارء أذ فم من الشمار ٠:‏ وستنحو 
منحى بائنا عمّا طبقناه من قبل بالنسبة لما سنستشهد به 
بغية التطبيق , حيث سنقصر القول على بعض النماذج د ون 
الا#سيحس وو + 

1 الفضاء اللامتشنااهفي : 
واقطفوا بارفاق ورذة هن يتدتية 


[ 5 و .د و11) 
واصنعوا. تجا احعاانة ماستبا -وجدتب 


فالبيت الاول أو الشطر الاول منه على الاصححء يموج يية 
فيه ما فيه من قوة الايحاءء والرّمن- اقظفوا" وان كان يدل 
على المستقيل ' اضطلاهنا”-ولفة , فان"المتافل فيمه حيدا يقلشض 
نه آنه حسال مان "الوظيفنة: الت حردييية الازمنة في علم التصريف 
ذلك أن الصفة التي بحملها' القطف" تعني التوقّف الموؤقت 
ازاء باقفة .ورئيهة يلسجها فضل الربينم: ‏ وضك١‏ القصل بذوزره قد 
صحب معه طائفة من العطور الندية التي لا يغدفها عد ولا 
يفهيها عدء فالربيع هنا - وهو الصورة الرائعة التي نتمخفيصس 
عنها الطبيعة كل سنة ‏ ليس قائما في 


كا 


زمن منعيير َ و مضاا ن سل ىا 
وانلما هو نفلت من ه ذا التقبيدذ أو التوملد 1. .> الق: 


نل 208 جه 


1 موي . يه “متنا نسم 
: 000 : جنونيدة ٠‏ بل يقنتصرون على قطف 
ورف . واصدة. + تار تيسن الربيع ينطلق في فضاعه العريض ليعم 
عذا بمسره العاقم كله » كي أن الصورة امنا فد اع خا 
3 ون فيه " ... واليدان تتصفان بفضاء . لانهما مره من اليس 
بصمفتهما الطرفين العلويين له . وهذا التجسيد يذكرنا يماقاله 
البحتري في وصفة الربيع قبل قرون من الان : 

اتناك الربييع الطلق _يفكبال :شا حكسنيا 

اا ا ب 

وكارح 'الشاهة إلى ! الفبتيعت بالأوليالغ يعيبر تعييرا كليا ' عمنا 

ؤراء. المعنى » فأردقة بالبييتة: : 


وا 5 ١‏ 3 2 من بسنا وحتتت ‏ هك 


ان الفضع لا يتأتى الا بوجود الفادة الاساسية . و اللبنة 
الفرورية لذلك . وهوما جعل الشاعر ينبه بأنَ صنع النجمة ممكن 
تاليا كاويك هواك السوايل المسامدة على ذلك . لكن هذه العوامل 
ليست أسمنتنا ولا أسفلتا ولا حديد! ء وانما هي أروع وأسمنى 
' انها ' نجمة " ... والمألوف أننا تواضعنا على أن نتلقى 


-. ١ | ٠ َ . ١ 
2 ٍِ : القني الت صورة النجم عئ السفاء 6 وان هده الكو‎ 000 
و‎ - 


ا 53 . 5 كاسعة 
تصنسع التور, وه لدي تضي» بواسطه الشمس كما هو ناأ: [ 


الوحنتين . 


59 _ 


من التماع الحسان اوزوسق الشبداسة ‏ ورسق” العببا ! : 


وجمال هذا الفضاء الشعري يعود الى مزايا ثلاث علىالاقل 
الأولي ؟ أن التجو فى جد ذاته رائع ساحرء وقد شبهت به 
الحسان منذ القديم . مع التجوز في هذا التشبيه وتوفيقه أو 
تب ١‏ 


الذانية : النور الذي صنع منه . وهذا النور في الافق يراه 
ويشاهده أهل الارض والسماء جميعا . ويتزودون منه ٠‏ فهو الذي 
ينير لهم الظّلماتء. وهو الذي يضيء لهم الدروب الكالحة 
وهو الذي يهدي قوافلهم اناء الليل ولط افيا فن. الثهار: 
الذالتة : ارتباط النور بالخدودء وهذا معناه أن هذه الخدود 
تحملها شابة غضة غيداء عيطاءء والربيع أحد أوجه الشباب 
فهو الذي بيحيي الارض من بعد مواتها . ويزرع الحبور والامل في 
مان 


وقد استطاع الشاعر ان يجعل فضاءه لسر يوم على 
محوريسن بيكون كلاهما معلمين جماليين : 
الاول : فغل " اقطفوا" حيث تنصرف هذه الكلمة الى الطاقه 
والسحر . والرأفة . والرقة . وكل معاني الحنان.. فبحسب 


وردة وهك! من كناتية أن بيضع القطف مع الوردة في ميزة و احذ؟ 


- 600 سه 


الكائيسي : هو المدلول الناتج عن الدال؛ لان الشائر قف" 2 
مؤالا أو تساولا من لدن المرسل اليهء فأجابه : 


اك 0" 

وهذه اللفظة الالسنية جتواب :على “"التسوال الضمنى: ا 
القَطفمّن أجل" القطفغة أو العبت» + وانما نزولا عند رقبة و اتن : 
في التشبع بالجمال ». والتزود بالحسن ٠‏ والغرف من منايع السّحر 
التي يحملها هذا الوجه الفنوج الباسم الطلقات 1.. ولق أرآن 
الشافر أن يكون: قضناوه هذا مسرحيا طليقا - طلاقة الوجبه 
الضاحكء والوردر في الثقر القرتفليه وفي أشيناء أضفت على 
فضائفة حمال 22318 في الروعة والافتتان ! 


2ت ._التضاييق بالفصنساء ٠:‏ 


يجدر الذكر الى أن استعمال هذا الفضاء غيير منتشر في 
دواوين الشعراء الاربعة . وذلك راجع واقزييية ال أو سم 
بعروفهم عن الوقوع في توظيفه كانوا يودون أن ينشروا في 
خطابهم الِسَعَسرَيَ السلام سعدا البهجة واليسمة في النفوس 
بدل الالتجاء الى التشاوم وزرع اليأس والقنوط».. لكنهم قد 
اضطرو | جياه الى دان .اليا إبيذ! 1 ! القضباء :دون شعلق الاسم 
اويا فاريهينة .د أو حيين التسدن إلى شيم الافكان: المشعوميييه 
ليمتوه الإمفسيات ف نون التفوس: الس م1“ قسبايو 1 اأبواب 


: غفاواتء ومن هذا القبيبل 


ي[6 + 


من بعد مالف الصّلا م مواسم الدرب السعيير 
جفت جداول ارتشسا 0 قر سينا بيز قير 0 ورود ( 2 ) 
أ الشاعر بضفب ماضبا عالكا مكفلاً بالبوس والشقلساة: 


ومغلفا بالظلام الذي عم يسُوبه الأسود كل العالم ‏ فصار 
العيش صعبا ء وغدت الحياة مستحيلة قائمهٌ إ... واذا هل 
الظلام ضاقت الدروب النورائيدبة الشي كالنث قبل فليل 
هنيئة مطمئنة تنسّر السناء والصّياء على كل من يلجم اليها 
أو يصادف ناحيتها . وذلكم ما جعل الشّاعر يحكى عن ذلك الماضي 
المكقل بمساويء الاستعمارء والرغبة في الآنسلاح عنه وهجره الى 
غيره ٠»‏ ولاسيما أن الشاعر يردف ذلك بما ارتكبه الاستهمار الفردسي 
من مجازر يتذى لها الجبينء وما افقترقفه من أثكام . وأيهٌ جريمة 
اكبر أو أفظع من أن يردى السلامء ويعمد الى دُبِح الطيور الغريدة ؟١..‏ 
الرسز هنا .واضح ؛ والصوزة جلية : لان الشاصر لا يزوم بالطيور"” الا 
الحرية والتحررا وكانت نلتيجة ذلك كله إن جِفت الج داول 
والينابيع التي كانت تسقي هذه الآرض الطيبة , وتمنهها الحياة 
لتورق وتزهر وتثمر . ومن الواضح أن ما ذكره الشاعر من حكاية عن 
الئاضي © وتضايق به لم يكن راجعا الى ما حدث له وحذه فحسب 
ولكنه رأجع الى "صدور 8 :الشمتدن الجر اثري ابان فرة ال ل 
الاجنبي البغيض» وهو يظطمح الى ما يذهب عنه الفغشاوة ويبِدل 


جا 62 ابس 


الى 0ت أ 5ه 3" ظ 
١‏ 8 9 ليا 9 مم 0 هت لمت م : ١ 4 ١‏ 
- «ي5 » ٠‏ د حصية يسلسعس لك 


575 
بن سيا فل النطياب. 
0 الفضاء المتحر كِ 
لقد ورد في دواويسن التعراءما اطلقنا عليه " الففاء المتحرك 
ولعلي به م استعمله الثمعراء في خطابهم اللجبرى ف الفاظ 


بيفات تجو ضحي التحرك والسيرورة ٠‏ فهي ضد القيد ٠‏ وك 
الخَمول وض الفعئل الجامد.٠‏ 
ممرفته ممسحستسنت)ة 


مانقته الحياة 


يغ للحن الفقدذبتببير 


في الصحارى اميتتسسسير 
إمرا للزهفير الت خطيناء 37 ؟ 


متحرك بطلعه 


طريق اإرتطامها بعضها ببعضء' وهذا الغدير 
| "تحمل ما ** بعيدا! وشت 


ولا سيما مدان ومو دل ١‏ واتهتداود 


- 3 


سس هه 


0 


لقد صدق الشاعر ! لغة القرآن حبة متحركة طالصا ظضل 
للحباة بقاء . فخلودها مرتفق بخلود هذا الكون ٠‏ ومادام قائما 
فاللغة الغربيّة العزيزة قائمة.2. وهو يمنح بذلك لغسة القفسسران 
دما يعلو ويهبط مع عروق الجسم بدون كلل ولااسهو. وه ذا 
الشراب أبمى لا يتقطع بل ينتقفل من سلالة الى أخسري تماما مثلى 


يسوبي الندى مع الفجسر وه سورة. براشسة بائمة لحك - 


الفضاء المغلق: 


تقليبنا البتكرر لصفجبات الدّواوين الاربعية اتاح لنا أن 


0 بهده الموكنة الفنبة الواردة : في الخطاب الشعرىي لهولاء 
لشي خاف أ مقع كيه هي جمزء بن الفشاة فق ١‏ كني فس 
الآن ذاصه تستقل بامئتيازها الخاصء وبطبعها الفنبيّ المستقل 


ومن ذلك الخطابي. الذي يخسم الشاعير( الغمارى) ديواتة به ؛ 


لوا: الشاخرء. قليك انتم رمزه ٠.‏ يامترفين 


اع الحضارة هاهنا.. الضاد منطقها المبين (6) 


ف ( هذا ١‏ 3 > . 
شخصبية 9 فبة 0 9 أ 5 . : 55 أن 
2 تمثل لمجتمع ال دي برء . 2 م . 0 | وهر 


ب 64 


١ :‏ | ا نيك سَِ 0-0 َ 
الدخيلة السشئي' يذب عنها بكل قواه . لذلك وردت كلمة"التأى " 
وانعكست التهمة بعد ما أرجنع الشاعر الكرّة الى شباك الخصم: 


" أنتم رمزه. . يامترفين 

وهي عبارة متوبلة كافية لافحام أولكك الناقمين على 
لغتهم وقيمهم وحضارتهم 2. أولكك الديين لا يعتزون الابما هو 
اجتبيى _ يحول إن 

وأي متكير أكبر وأيئة طامة أشد هولا من هذا الصنف القررزم 
المتحظ الى /أسفبيل: الدركييات ؟!.. ولقد جاء هذا الخطاب لينسمخ 
قوما ويمسخ مفهوما ويصل به الى ما أراد. ومن هنا قلبت هذه 
الفشة الالسنية المشاهيم الخاطكة ‏ :وصحديتة: التفكيير “الإعمسر اج 
اندي كان يسود.. وقد وظّف الشاعر الايجاز فجيبا اياهم 
فن قيير أن تقل النبيست بكشرة الالفاظ . فانجاز الفضاء وانغلق 
على شكل ,دافرة 7 هم وضع كل شيع داخل مصيطه : " انتم زمره ين 
فبان|- هت لبون" كالاييبهينم ويوضعون داخل قوف ة السك 
الممقوشة إ؛ ويحشزون :فينا عجرا عه بالفضاءة المغلق, 

أن الشباعر يقطب كلما تجوريه الافكباز الخاطئة, .ونا تعتيره 
زينة وبهاء ليجعلها مرغمة على الولوج الى عالم أراده هو 


هب 


عالم الاصالة والعروبة والامشزاز بما هو عربي اللسان » فيستمير 
انيع ' الآقارة الدّال على القرب والحصر والقسر مسبقا اياه بهاء 
" ان ١ا| ٠‏ ارة ها ه: ا 3 


فكلمة " هاهنا" جعلت الفضاء بنحصر لخدمة المعنى السامي 
الذي يريده الشاعر'ويطمح الى تحقيقهء ولا سيما بعدما يختم 
دعوتة ,بقوله . : 

"بالشاتدءء منطقينا السبيت '' 

فقد جآء البرهان القاطع ء والدليل الساطع الذي يهز 
كل كيان خاطيء ٠‏ ويزلزل كيل نظريعة يهترفة .. 

وهذا الموضوع نفسه هو الذي يعبر عنه الشاعر( حرزالله) 
في قواله : 

حان أن نجعل منها الموردا (7) 


١ 


فالفضاء بعدما كان يحلق طليقا هنا وهناك , ينحاز قلياا 
قليلا لينغلق على ما : يروم الشاعر ان يتوصّل اليه من أن اللغا 


كاي ما .2 ا لله 
و مطلور للسقي منه والصدور تنه ؛ فان الله ُُ كذلك ليسم 


ياي 
: لج بي م ال 1 3 ب 
2008 بج مرج أن يرئاده كل من ينشد الصفاء والا: نتعاش.»:»..٠.٠‏ 
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ومن غير ان يشتجنة الدافين"الوشد زآينة . #اينه. .قد فال: 
ران “أن التجعتل"تتها العورق! ” 
فالعبارة الخطابية هذه جاءت لتنهي الصراع بالتبعد كل 
تأويل أو لجلجلة“. فهئ بمثابة 'المفتاح الذي أوصد باب القرنسة 
والتشويه والمسخْ . 
5 الفضاء المحاط بالمهاول : 


م" يتف نب القانىء وجون مكل : هعتذا! القضاء في خطاب 
شعري موجه اصلا الى أظفال ابرياء يميلون الى المرح ٠‏ ويصبون 
الى المسينات ٠‏ ولكن »؛ بمجرد معرفة السبب يزول العجب ‏ كما 
يقتان 2 دلق ' !١ن‏ “اللجوة” الى هتنأ اناه نل “ يكتن*“من أجل رماع 
أو تعنينا بظلم أو تشهير باضطهاد القوي المتجبر للمستضشعف 
من ذلك ماقاله الشاعر( الغماري) قلى هدي أبيتات عدايدة"” : 


فدون الربيع رياح السموم 
ودون جنى الشهد وخز الابر (8) 
يبدو هذا الفضاء المحاط بالمهاول في الهدف الذي رسمه 
الشاعر للوصول الى ادرب الاخضر المفروش بالورود»ء لكنه يوضح 
بأن دون ذلك مهاول وشا و انها تلكم الرجاح العاتية ' المزشمرة 
الساملة معنها الحصباء المحرقة » والاغيرة المعمية .. حتنى 


وان استعمل الشاعر الجممع فهو يريد به التأكيد والكثرة» وفسي 


7 


المقابل الاخبر هناك الصورئان ؛ 
ودون خنسئ الشهد > وخز الابر 
فالفضاء الذي نريد أن 'متخسرك داخله يجعلنا لتعسب من 
اللف.والدتوران: لان معترضتا : وهو يتمثل في,لسعيالت اير انحل 
التي لا يَسمح لاحد بامتياض سلها !9 بعذ أن يدفع الثمن | 
من ذناها ' بابالكدى سوف نسقيها البذور(9) 





ققد جا الاستعمال الالستى رهها «فنيا ,يذسو آلىالتشية 
بكل ما يملكه المرء من نفس ونفيسء اذ أن الانطلاقة بالتضشهيسة 
تكون من هذا المواطن المخلص الذي يسترخص دمه من أجل أن 
تزهر بذور الخيرء والانتصارء والتقدم » وما عطف عليها من صفات 
الاماني التي يتمناها الشاعر لبلده . فكل ما يأمله مرهون 
بالقربان الذي يكون جسرا لبلوغ هذه الافداف. 


6- بالقضاء المتي مد * 
أيمكن أن تددن الفقباةفتي الحظ اب الشعرى لهين! التردامبي! 
أجل.. ان ذلك قاشم » اذ ما دام أن قد رأينا الفضاء المحدد 
أو ادامر والقشةة الساط بالمقاط . ' حيسي ار التيتسيك فسني 
هذا النوع من الفضااءات 
الانسواع 'الشين ماقت 


من وجهة أخرى. 
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والفضاء المتعدد نعني به التعدد في هذه الصفات التى 
يعيلوما ١‏ ومن ذللك فقول الغماري : ْ 

بعكم الحق والحقٌ صوت ٠.فصيح‏ اذا باطل جمجما (10) 
اله خطاب موجه الى الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجسل الجزائر 


وقد كانث الصفة الالسنسية" الحق' متعدد الفضاء.. انه لم يتوقف 


لدي عنصر واحدء بل نقل ذلك عن طريق واو الحال الرابطة بين 
الحق( الاول) والحق( الثاني).. ففي الاول تعهد وتضحية واستبسال 
من اجل نصرته هء وفي الثاني توضيح لسببء فالدال له صلة بالمدلول 
وهو ما يجعل هذا الصوت قويا مجلجلا لانه لا تشوبه التواءات 
ولا مراوفات تسيء البه . فهو ( فصيح) ازاء لجاجة الباطل وظلمه 
وعنته وقسوته . وهو محطم لذلك كله في المقابل . فلا قيمة له اذا.. 
ويقلول : 

وان يقتلوا الجسم أو يرجموه 

فلن تقتل الروح او ترجما (11) 

نقد ست الصعفة الالنتية جارة. أغرى الجعدان الذي آراد 

الشاعر أن يضع فيه فضاءه . فالجسم واحدء والتكالب عليه 
يحاصره من كل جانب فتعدد التعذيب والتنكيل والاضطهاد له , 
وصار العدو مخيّرا ما بين التقتيل أو الرجم _وكلاهما بلاء وشر 
ولكنّ هذا الجسم قد آلف التعدد واستأنس بالكشرة ٠‏ ووطن نفسه 
فلى هذه _المضاهفة الشيطادتية ١‏ لم يعيد - يكترث لكل. أولقك ! 


ا 


وفي هذا المضمار يقول الشاعر ( حرز الله )؛ 
سدع الأننيلاد ‏ #ذ قيطي 
تغمر الكون عبير (12) 
فالصّفة التي استعملها الشاعر هنا هي الانسام ,٠‏ وقد أناط 
بهم مهام تتعددة + هذه المواء لسن كما الفنا ان. تعلمنها , 
ولكنها انتقلت الى شيء أهمء فهي لم تهزز أعطاف الازهار:؛ وله 
تهضر قدوف الأفصان؛ ولع “تكتب خطوطا متموقة على صفحة الما"' 
في بركة أو غدير وانما هسي تعبق هذا الفضاء بما تنقله اليه من 
عبير الشذي . وما تذكيه به من ريح تعطره وتفوحه . وهي بهذا 
التعدّد في الوظيفة المسندة لها تصيّر الكون كله شيعا آخر'؛ 
وتحوله الى جنة مليئة بالعطور التي تستنشق من بعيد وأي شيء 
أروع أو أجمل من أن يغمر الكون كله عبيرا ؟ !| 
وأرانا في غنى عن الاتيان باستشهادات أخراة للرباعي 
لان طبيعة هذه الدراسة هي الاختصار والايجاز قدر الامكان؛ ولكن 
هدك ا« يتذعنا من الاشتارة الى أن الفضاء تعصدد فى "الْخَطاب التعرى 
للطفولة فلم يأخذ سبيلا واحدا ٠‏ ولم ينهج طريقا آليا ء بل تعدد 
تبعا للموضوع وللصورة وللوصف المراد التوصل اليه . 


لعيله من الفاعدة لوخ تقببة بداءة بدئ 6 4 أن المقصود بالرزمن 
كم 


سي هو غير المقصود بالزمن الفلسفي أو النحوى مثلا , لان السيزمن 
| 0 هن 
تنحوي لا يعد وما هو متعارف عليه متفق على اصطلاحه من ماضوحافم 


ل 20 





ومستقبل؛ وما قام هذا المقام من الاشتقاقات المطتلفة لهسذة 
الافغال ؛ وينصرف الزمسن الفلسفي الى قشايا لها فلاقة مرهوت 
بوقتوبا. > لكبنر الرقق الادببي أشمل وأكثر اخنواء لمخدنلف ذلك كله 
فهو داخل الكلمة ٠‏ ان لم يكن هو اللفظة نفسهنا في احاببين 
كشيرة . لانه بنش عمًا تلده-هذه الكلمة المتنتفقنة السرحم بسه 
ومثل هذا الرزمن هه محور الدارسين المحدّثين: فترى أح د هسم 
يكتب عنه في الرواية والثاني في القصة القصيرة . والثاليث في 
207 
وتجدر الاشارة الى أن الزمن الادبي منوع ‏ مختلف نبعا للمواقف 
القئ ورف فيهنا :“ؤلكنه +-لا يدآئ“ كشيرا حن فده التوضيحاك “أو 
الحناوين السن مطعهغرع في :بالوكن الششع يتفسة 1 وزمن” الامسنهزاه 
والسخرية وزمين التفاخر والتعاظم ٠‏ وزمن التفاول والامل. وزمن 
التحدي وهكذا . 
1 الؤمن المعئر ببفسه 
وحمل ١أهلإفنيا.‏ الشششر..زهدييييوا 
هكد افق وتخضر بيد (13) 
7 1 00 
يميد بذكراهم اليوم عيسيد 
ويزهر في جففة) القمبيك: (14) 


7 


أفدي اخضرارك فهورمز مسيرتي 
أحمي احمرارك فهو يعني تورضسي: (5 1 
232 7 1 
زرعتك فى حنايا القلتنب وشهعبها 
ليلهمتي :اذا ها اشتقيت مصيبسرا (16) 


2 2 32 


لقد اوضحنا منذ البدء بأن الدراسة للمجاميع الشعرية 
ستكون جملة واحدة , ولكن ذلك يستعصي أحيانا مثلما هو 
الحال لم19 حيث اننا لن نستطيع أن نفعل ذلك 
دفعة واحدة .بل سنقف ازاء كل نمونج وقفة مستقلة وان يكن 
لهذه الوقفات ارتباط بعضها ببعضص. 

واقبك 1 ذلك بن +" المتيدقنناء نه اول #الشاعرا ©( الخسارى )ميكترر 
في اعتزاز أن البنود تحمل في اعتزاز , وسبب ذلك هؤ:أنهنا فنتصيل 
وطنشاحرًا مستقلا راياته مرفوعة في كل مكان . 

وبفضل هذه الصفة التي أوضحها الشاعر تخضر البيدء وتتسع 
الافاق» هكذا جاءت الازمنة ( ا ا تخاضر) نت قيند هنذا 
لازا الذي يحمله الشاعر فى قلبهء ولعب عتشة فى خطابه 
الشَغِري دالا بذلك على يذ“ الاتشعسالالبسشير +التوطن ٠‏ 

ويزداد الامر جلاء في هذا الرّمن الصيح الذي يحمل في 
نفسه فضاء له علاقة بالشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصب» 
في سبيل هذا الوطن . ولا سيما أن هذا النموذج الثاني للغماري 


ع 6 


متسل . على رصان عرييع: :واضعل [أ يميد يران  )‏ ورنتان و افد ب 
(الحصهو أ ؛ 


والصفة الزمائية هذه تتحقق لدى الشاعر( ناصر) أيفننا حين 
يوطف هو هذه الازمنة بطريقة لايرتاب فيها أحدء ذلك أن 


أزهة ( آضدى) و ( أحسس) و1[ يعني؟ قد امت ستعالبية + 


خض وك 





فاكزمانان( أقدن)و (“احمي)”انما 'وشضا بعنايّة اليتاسرا 'العلم 
الوظني من كل جَهِهة . ولكن هذه المحاصرة ليست سياجا شائكا 
20 ٠واتما‏ هو حصار لغعالحه ؛ بل لحمايته وصوقه ؛ 

بالاضافة الى أنَ الزمئن( أفدي) تنغرس قيه كل معاتي التضحية 


ا 


ع 


ومن الواضم أنّ التُطابق بين ( اخضرارك) و(اعمرارك) مم 
الرمانيين( أقدي) و( أحمي) كان له أثر في دلالة الالفاظ على 
ما يكنّه الشاعر من اعتزاز وتقدير لهذا العلم ؛ ونعبر عن ذلك بالرسم 
البياني التالي, ليتضم التمثيل أكبثر : 


احمسسحقى 1 اسرارك 1 .قي يعنى | ثورتي 


فالتقابل السياقي بين ( اخضرارلكَ)”و(احمرارك) يوكد تعلق 
الشاعر بألوان الراية الوطنية التى منها الاخضرار والاحمرار... كما 
أن الزمانين الواردين في مطلع الصدر ومطلع العجز كان لهما 
الاثر الاكبر في اضفاء جمالم البيت ككلء ان أرنا التفصة تظّل .واخدة 
تنتقل معها الاذن من أول لفظة الى آخرها ء كل ذلك مع تطبيق 


بحر الكامل في الوزن العروضي. 


ومن الازمنة التي وظفها الشاعران ( الغماري) و( ناصر) تنتقل 
الى مثال واحد من الازمنة الواردة في شعر( حرز الله) الذي 

يستعمل الزمن ' زرعتك) وأول ما ينشفل به الفكر ٠‏ ويسرح الخيال 

هو أن هذا الزّمن يتصرف مدلوله الى ما يزرع عادة من حب مختلف 
الواسه ليعصودٍ على السخلوقات بالغير. الوفير: وليشيع بطون: الجبا) 
والمحتاجين : لكن الشاهر ينيط هذا الزمين ( زرعتك) ويف أعن” 
وهمي الزرع المعنوي وليس الماديء اذ بدلا من أنَّ هذا الزرع يككود ظ 
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في الحقفل البر اعء #والارض. السراح يزرع فى فضاء آخر . هو الحنايي 


- زمن ‏ الانتهرا: 3 لمش رةه 


فيهوون" لاتا"'و"'عمزى ويهوون كفرا مبينا | 

يسودون باسم الفقير ومن خيزه يسرقونا (17) 
2# ع ظ# ْ 

شياعق !قار سكسا وتعشق الأجانب سهشهعيا 


يذلها الدوغيبلزر مها “ وري *21) 


لقد انعكس هذا الخطاب اكثر , في ديوان ( الغماري) حيث انه 
قد استعمل ازمنة متعددة. لموضوعنات مختلفة ٠‏ ومنههينا هذا الزمن 
الذي نحسب أنه وارد في خطابه الشعريء وهذا الزمن بالمفهوم 
المتناسب مع العنوان جلي في الاشارة التي أوضحها الشاعر 
فقد استممل لذتك الزمن الذال عاى الساضر أو “السيتفينل 2 .وهعمكا 
الزُمن هو" يهوون"' والصفة هذه مستملحة مستطابة حين 
تكون منفردة وحدهاء. أو ملتصقة بصفة رائعة مثلها . 
متلائمة معها ء لكن الحب العارم الذي يحمله هذا الزمن 
ليس حبًا صافيا بريكاء بل نلفيه حيا مدنساء والدنس قد اعتوره 


17 2 


إلى لان 6 4 للم 
سس سس شو ون 


سخرية ظاهرة وبناطنة »؛ وأي' استهزاء أكبر من أن يغبد أقوام' اللات 
والعزى بعد أن مر”على مجية الاسلام اكثر من أربعئة غشر قرنا ؟1.. 
بكثره مس هسم الحمرء ومنه م الصفرء وشيهتيم المتلونون أو الساخطون 
أذقانهم في الاعجاب بما يخدم الضلال ٠‏ وينشر الكفر والفسوق و 
والعصيتتان . 


وهذا الزمن يقرن بزمن آخر " يسودون " وقد أتى هنا ليفضحهم 
والتعقف ولا سميماء أنهم :اتخذوا صن اثلاء الْفْقرَاءً مطية لاطفاعهه 
ودناياهم ؛ اضر و! على للزيادة فى تجويعهم وتفقيرهم بسرفتهم 


"7 


ثم تأتي الازنة الثلائة تباعا لتشرح كارشة اخرى من 


لايبتلى بمثلها ٠‏ وقد حملت هذه الازمنة جغرينة وتَهكما لا تظطيم 


0 ا 


لهما ؛ دلك أن الرسن “نيا وقد" يطل في ل بكده شحنات صوتية 
فوباة ٠‏ ويشثمل هلى مهدالبل متهددة ٠‏ ويطرح السوال اقيل التعمرفن 
طن الصفة العرئيطة بع : ١و‏ البدلول المنقون :4 فياو من 11 . 
مادا؟ا..,. فقد يتبادر الى الاذهيان ' تباعد" الشرء والظلم ٠‏ والمنكر 
والفقرء والشرهء والنارء والغلاء. والتعديء وغيرها من الصمفضات 
الالسنية التي لا تحصى . لكن السامع يفاجأ حين يخبره المدلول: 
" الاؤاربا" ... هكذا يحمل هذا الزمن في نفسه ما اشرنا اليه من 
موامل السخرية : اك أن الاورة الاولق هو السذى :بعد أقاربيببه 
ويلفي بهم بعيدا بعيبدا . ويوثر عليهم الاباعد الذين مهمبا 
يتظاهروا له بمعسول التزكية فانهم يكونون يقولون ما لا يفعلون 
ويظهرون خلاف ما يبطنون ... وقد قد الشاه بيشثيله ‏ اولمك 
الذين يبسقطون في حضن. الاجانب» وهو ما يكشقب عه الزمن الدالي: 
"” وتعشق الاجانب سكا ” 

وأكبر بليّة ابتلي بها العالم العربي هي سقوطه في فخ 
الحضارة الاجنبيّة من انجليزية وأمريكية وفرنسية . وتزداد 
الطامة اكشثر في الجزائر حيث نجد أناسي كثيرا يقتلون أنفسهم 
من أجل هذه الحبضارة الاجنبية وفي سبيل هذا البريق الغربي 
الذي خلسب ألبابهم وأفسد أفكارهم وطمس النور في أفئدتهم , 


فصاروا كما وصف الله سبحانه وتعالى أشباههم : 


لد 5 


“تون قرب 4 رةه بها . ولهم أسين 1 يبصرون بها . ولي 
0 5 و يننا ١‏ أولكك 5 لأنعام عل هم اشيل. اوليك ليع ١‏ عبت 
الفافقللبسون 15 ١‏ 


وأية عواية أخلاقيدة وتاريخية وحضارية الآم أأ<*أخنيت مه 


35 


قوخ أتلهم " النوفي: " «وصارث فقبلتهم الاولى وكعبتهم الفاضق 1 


وأخير1 : فا هذه الازئيية قد عبرتة عن مد اليل مختلقة : وقر 


يتأن هنفد الأصارة بشو يسنت من الازمئة ه تاركين المجال رحبا 


2 به فالدواوين الآربعة حافلة بالازمنة المختلفة الرظائف 
الالستسة َ والمداليل المكيايتة ٠‏ 
١‏ 
0 


هو مث الفصل الكالث 


<١ 1‏ 179 ع ء ه 


7 مءسن 
8 ام .اس 
9 م ٠‏ سل 
0 م. سن 
2-1م. س 
2 م .سل 


ني العمارى: م .٠س‏ 


ص : 1 1 


8 نفسهء ص: 36 هذاء ولم نعثر على مايمثل هذا النوع من 
الرّمن لدى الشعراء الثلاثة الاخرين. 


39 صيرة الأعراقفهء الايسه -: 





الفخصل الراببع 
خصائص المعجم والبئبة التركيبية 
, : 
الخطاب أ سسب صصص ممصي للربامسي 


أدب شصافيصن النعيم- القنبى للراضنيى: 
أع !الوَطظ سب يتين 
و العلم الوطنسي 
إل القورة وم قن حقمها 
ف الجهان والتصي :1 
ظ 5 الدم والعذاب والقتل والشقاء والدموع 
والالم والنار وما في حكمها. 
بات قد ىاتلاوة هذا .الخطاب الشعري مع مفستوى الاطفال 
ج - خصائص البنية التركيبية في الخطاب الشغريّ للرَبَاعبَ 
- استنباط واستنتاج الادوات النى؛تكون البنية في جدول 
توضيح الجبدول والتعليق علي" . 


80 


ِ خصائص المعجم الفنسي للربامي 


لا.داهي الى الؤقوف ظويبلا لدبى مافية المعجم . الفتبسي 
ومفاهيمه ١‏ المتعدذة بسن القدامى والمحدثين ٠‏ طالما. تكقلنيت 
بذلك كثير من كنسب النقد الحديثة . ولا سيما تلك التي بنيت على 
الالسفية» أف البديويّة وبحريهضه (1). غلى: أ هذ !ل يعفيتنا.فن 
نتحذيد القول اننا . تريد بالهعجم الفنىي الشصري: ما ورد .في 
دواوين ( الرباعي) من صفات مشتركة متقارية مادامو! يحيون 
في عصر واحدء ويلحنون الى هدف واحدء هو خدمة الطقوله 
والاتشيساك لهسا ٠‏ 


والواقع أننا كنا قد المعنا في الفصل الاول من هده 
الدراسة الى المحاور الرئيسية التي كونت الموضوعاتية ٠‏ ونحسب 
أنه قد أن الاوان لتوضيح ذلك وتقصيلة بصورة أكثر اشراقاء 
ويتجلى ذلك في المحاور ا" التاليسةة : 

حب الوطن وتخليد الشورة ٠‏ وتجميد الشهداء 

نبب بعسة الله والرسئول» والأسكت ب رانين الاسلامني. 

ج ‏ حب الطبيعة بكل ما فيها من متحرك وجماد 


2 نصية ا-- ة المدرسيّهة وما فى حكمها. 


الأغرئ وعيسسين عليهت .ان أنه هوالموضوع الذي استأشر باهتما م 


الرباعي . وانبث من خلال قصائد المجموهات الاربع. 


ا 





ونظرا الى أن دراسة معاجم هذا المحور مجتمعة تفضي 
الى خلط واضطرابء ارتأينا أن ندرج تحت كل معجم ما نراه يمثله 
حسب الرموز المشروحة في الهامش(2) ٠‏ علما وأننا بعد مستويات 
عدة.من القراعة خلصنا :الى تجحقيق“المعاجم .الفرفية “التشنسي 
تخدرج اتضت يحكم. المصور الآول الاكبر-' والذق حوويقصائد عشيدة 
تجاوزقه الاثنتينن. + والعشزين ' كما اننا؛ سيضرب صفح عن يقينة 
المخاور الاخرى حتى لا تستطيل هذه الدراسة من جهة .ء وانها 


المحور الوحيّد :“حب الوطن" وتخليد الثورة 'وتمجيد الشهداء 


المفعجم الفني الاول 0 الوومفن 


غ /7: ونهتف باسم الجزائر فخرا 
غ /7: وان الجزاكعر اهمولع تحوق 
غ /10: جزاكر يا اسم عانش ينا 
غ/14: والمجد للج رائر 
غ/15: تسيخة) رو البسة اكم كير 
غ/16: أهواك يا جزاكعغبر 
غ/17: ما اروع الجزاءعبب بر 
غ/18: ونارت موي عير البيضاء عاشقها 
غ/18: وان من ينصر البيضاءأنصار 
غ/20: احفظ لنا الجزاء 


ا ب ا رين 


5 


41/4 
غ/60: 
غ/36: 
غ/37: 
غ /44: 
غ/47: 
غ /47: 
غ/50: 


ح/6 , 


/8 : 
ح /9 : 
ح /10: 
ح /32: 
ح /34: 
ح/36: 
ح /36 : 
ح 37/7 : 
ح /377: 


ج377 
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#ر : 


جزائر البشا مسر 
تيس "اولان 

على الاوطان تقسو 

ذاكرَة الاوطسسان 

وان جزائر الثوار تمبقى 

لجلالها تعنو الجزائر 

الله اكبر يا جرزائر 

جزائر يا مفلشي وكياني 

واد ما الليل يا وطني الخبتوامسن 
1 ههكي 

وتغدو النفس يا وطني 

0 أفلي في بلادي 

نرفع البيضاء دروما 

لست أرضي عن بلادي. ,بدلا 

وهبت الى وطني بدذريئي 

5التثلج في بلادرنا 

آنا" الكقافة يا وظنمسىي 

زمام النصر يا وطني 

وان الروم. ابفديهيدب 

كتابية الله يا بلدي 


د 


م / : بلادي ثورة الاحفاظ 
م /39: ستبفقين شامخة بابلادي 
ع /39: جرزائر با روضة الفاتحيين 
ح /39 : جر اشر با منبع الذائر ين 
م /39: جرزائر ب قبلة العاشقين 
ح/41: بلاديا .ادها في عروقفي 


ن/11: رضعت من الام حييين بلادي 
31273 شر اك آي! وطني من قد م 


م/5: . ائحين عماة العريم افي الجراك: 
م/6: ياجيلنا يا جيل ثورات الوطن 
م/29:, في اقتصاى الوطن 

م /30: في سماء بلادى 

م : باروعة الاحداث في ارض الجدود 
6 الى وطنيي والى شعبسه 


بشاره تحرير شعيِب الجزاكبر 
لشراء وطن : 


المعجم الفني الثاني: العلم الوطني 


غ/7: ونحمل أعلامنا الخضر زهوا 


غ/14: 


غ/20: 


ح / 3 3 : 


وخفقة البن ود 
كرزدايجة ' الشجين اكتسة 


# # 7 
هدا فواد رايتي 
هدا جبين رايتي 

# * 3 


ن/7: في كل قلب خفقه لك باعل يسم 
ن/7: فاسلم على أرض الجزائر يا علم 
ن/8: نفديك يا رمز السيادة يا علم 
ن/8: حيتتك خفقة أمة تهدي العلم 
ن/9: نفديك يا رمز الجزاعبر ياعلم 


1 1 1 
إلا .” 6 
يدب جح ج06 


8 


المعجم الفتي الثالث/ النُورة وما في حكمها: 


غ /8 : نشّور كاحزاد شيا 


غ/11: 
غ /7 1 : 
غ/247: 
غ/28: 
غ /44: 
غ /45: 
غ /50: 
ح /7 : 
ح /24: 
ح /37: 
ح /386: 


ح /397: 


زت 9:1 


بثوراتهم بحلمونا 

ثارواء ولولا كتات الله "ما ثاروا 
يا“ أم' السكورة والكافسدير 

فدنا بالكورة أعباد 
وان جزائر السوار تبقى 

هدي الجزائر شوره 

تشورين في كل درب 

عظيم مثل ثئورتنا 

بلادى ثورة الاحفاد 

نفديك بالروح النفيسن 

نفديك يا رمز السيادة يا علم 
أفدي اخضرارك فهو رمز مسيير تى 
نفديك با رمز السيادة يا علم 


وأفدي دوما وحدبىي وحدودى 


م/27: بالدم الغالي افديها 


م/42: من صداء تورتي 


المعجم الفني الرابع ؛ الشهداء والتضحية 
غ /4 : وهبتم وجودكم الاكرم. ا 

غ/4: وكنتم لداعي الجهاد الففا 

غ/4: وبايعتبم الحق والحق صوت 

غ/4: وكنتم على الكافرين سعبرا 

غ / 4 : وتستكع بأفالتهن: ادج تنا 

غ/5: هزمتم جيوش التنصارى الغزاة 

غ /6: سلام على شهداء الجهاد 

غ/6: على الخالدين سلام سلام 

غ/20:7 بميد بذكراهم اليوم عيد 

غ/13: لثئن قتلوا لم يكونوا على بعدهم ‏ مبتينسا 
غ/13: لقد قال ربي فيهم - ولاحسبن الذينا 
غ/17: تلك المقابر بعض من مفاخرنا 


غ/17: فيها لمن ضحوا للتاريخ أثار 


ين ادي 





غ077 
غ /44: 
غ/45: 
غ/46: 
غ/517: 
ن/8 : 
و 127 
ح /377: 
ح /38: 
ح /437: 
ح /51: 
م /24: 
م /24: 


غ/4: 
غ/4: 


غ/9: 


غ/12: 
غ127: 


1 


يا جرح شهيد .. مازالا 

ذأن دم الشهيد بكل درب 
يتامرون على الشهيد 

ان دم الشهيد لكم جواب 

وطن الشهادة والشهيد 

ودم الشهيد على جسبينك مشرق 
وأنقرش في القلب عهد الشهيد 
وهبست النفس كي تحيب ا 


بلادي ثورة الاحفانذ 


المعجم الفني الخامس؛ الجهاد والتضحية 


وأسلتم للجهاد خطاكم 
وكنتم لداعي الجهاد الفما 
بأن. الجهسات سَليل “القسدر 
وكبر داغدى, الجه ساد 
وهسله حيز ابيا السيي ونان 
الله اكبر تعلو في معاركهم 


ع 0 0ج 





غ/17: 
غ/25: 
غ/26: 
غ /43: 
غ/47: 
غ:47: 
غ /49: 
غ/517: 
غ/51: 
غ /52: 


// 


م ع لذن 


غ /5: 
5 
غ9/7: 


ع 97: 


الله كو فن أفتائهنم أفال 
بجياد * الفتع' فرشسيسان 
ياسيف الثورة والشثار 

كم جافدلدتك... 

الله بتر 

الله اكبر ياجرائر... 

وكدبت. الجنهاد على النظ انين 
الله' اكير -+2:' السمدويد 
قا الاق “كاسم 2 
وَقَشَن الأمين سجاطن) 
وفيه: جهسادي 


: دعا أوراس قلبي فاستجاب ( كناية عن الجهاد) 


الا هنا لحمي الاوطان 


والشقاء والالم والدموع والنار وما في حكمها؛ 


وان بيقتلوا الجسم أو يرجموه 
فلن تقتل الروح أو ترجما 
وقد علمتنا دماء الج دود 

ودون جسى الشهيد وخر الابسر 


ب 09ب 


غ / 12 : 
غ/13: 
غ/14: 
غ/17: 
غ / 26 : 
غ /26: 
غ/227: 
غ /297: 
غ /44: 
غ /46: 
غ/52: 
غ /524: 
غ/532: 


غ /5342: 


/4 
ن/8 
8 


117 


6 1.17 


1 


1 


: وافدى دما 


يريدون قنلي... 

لخن قتلوا .... ميتينا 
من رقدة المقاببر 
احرار ياجبل النار 
بارع جهو نشد 
زرعوا أرضي جراح 
فلن دم القه نتحه هد 
ان دم الشهن حبف ٠‏ : 
وذبح الطير الغريد 
جضت تعواوك. قشنا 


لم بيرحموا شيخا ولا رحموا فتاة أو وليد 


: فسبقت الدمع لظفا... 
٠‏ ودم الشهيد على يمه جببنك 


: صبغتك من دمها 
ا هه يدم 


هه وه 


وحد: ! 


: وأرقى الى السنسنوتك 


0 


2 


ح /19 :: 


ح /19 
/20 
ح /33 
ح /532 


م /27 


#2 د 


4ل : 


2 بسر يي هئ 7 


: من دم ليث قلبهاسا 
:من دمانا يا بلادى 


شركم #تيحياد 


: بالدم الغالي أفديها 


انه ا 7 


بن ترتيبيّ يتجلى أنّ المحور الاول قد حوى معاجم ضمتمالا 


يقل عن مقة - واأتتحثّن وستعين «تفظنة تتعلدتق:بة . نأو تدخل--في!طاره 
وهو ما يكوؤن نسبة مكوية تقدر ب:65. 36( بقراءة العدد على 
الطزيقة الابية ١:١)‏ ييقى أن نشير باننا' “القوننا #مؤافو المغاور 
الاخرى ٠‏ ولم نعن بمعاجمها الفنية حتىئ لا تثقل كاهل البحث 
بهذا الاحصاء الذي قد لايقدم في النهاية شيئكا ذا غناء كبير 
وانما أتينا على ذكر الالفاظ القاموسيّة التي لها علاقة بالمحور 
الأول :موي لفويةه, _طمناء ماشط فم أن رعدييا ليده اانه 2 


انتضح أن الشعراء ذكروا اسم ( الجزائر) أو (الوطن) أو( البلهد ) 


الات 


او احدى صفاتها ( البيضاءء أرض اودلو أربعا وخمسين مرة 
و العلم) أو [ الزاية ( متسر صراءت؛ والسئكورة وما في حكمها 
والجهاد والاستبكتال وما في حكمها احدى وعشرين مرة ٠,‏ وااليدم 
والعذاب والقئل والشقاء والالم والدموع والنار وما عطف عليها 
أربعيبا وثلاثين مرة 2 وهكذا تكون الجزاعر اكشر ذكرا كما اتضم 

يعد كل هنذا + يمهل التوسل الى ساكر المعاجم الفنية الاخرى 
المندرجة تحت المحاور المشار اليها أنفا ء ولا داعي الى تخريجها 
في هذه الصفحات للاسباب التى ذكرناها أتفا. 

ب مصدى تلاوم هذا الخطاب الشعبي مع مسنوى الاطفال 

ان عظزة _.متابية الى هذه المجموعات الشعرية الاربع 
تجعلنا نتوصل الى حكم واضح دقيق على مستوى هذا الخطاب 
الشعري وما يختزته الاطفال من معلومات أمنيّة ( نسبة الى الام) 
وأسويسة . اومدريلية + 

وينتضم من خلال النظرة النقدية أن مجموعة الشاعر ( مسعودي)(3) 
لا ترقي كشيرا الى 'هبة4 :القن وسظ قضاعدةة “أو اما نض" كذلفك: ان هين 
١‏ وم ده ,1 ٠‏ 0 5 3 
واخان موي عوبر أن تغقل جمال خض | لمقطوعات من تكوالات (سدبالل و آلهين) 


2 


ينما نلفي مجموعة ( حديث الفصول)(4) تحتوي على قصائد فسي 
المستوى : ولا سيما قصيدة ( انتماء) قصيدة ( حديث الفصول)وكذلك 
الشان بالعسيتة. ‏ لنمنوضة (١:‏ البر اهم المبية 145(1 البتئ محيثوى طن 
قسيدة ,اقضية عقا ؛ .تتراقس لها. فراقض الاطفال -وتعدهم آالبها 
ونعني بها قصيدة ( مدرستي) وقصيدة “[ _مبمرى اليريء)... وتطلسبل 
مجموعمة ( الفرحة الخضراء ) (6) في المستوى الفني ولما يطمح 
اليه الشغم . الحريبي: 

وعلينا الان أن نصل الى توضيح ما يمكن ان يكون عائقا 
ازاء افهام الكلاسنة,: شو خلال" القلممينن ‏ القن مدن أحيوما عللبتض 
فكرم , أن بال" ,خسم أرثر تاوس لاسرا ءالو يوعد فير ( مسن 
معارف الاطفال وثقافتهم البسيطة الاولى . وان عزيت منهم 
لفظة أو صفة . فان ذلك لا بمنعهم من ادراك المعنى الاجمالي 
او المق ة + الماتة كما يتهدذف اليم 'العلامير + ظلئنة . يان“ الفينتيية 
القيرة ليه السجموعيات قفارت قرعا اطول يلاه كل شاعير بين 
هولاء الشعراء وواضم أن هذه القيمة تتأكد لدى الشاعر الذي 
يملك تجربة ثرية ويتمتمع بشاعرية قادحة ؛ بوكر هذا الشرط 
ظ الفني بسيو 8 عليية في شعرالغماري بالشرعة الاولن #قالقا عبسو 
( ناصر) ثم (7عموؤز للها وأخيرا( مسعودي ان يه أله . 9 متعفسيل 
كلفينا كد شهرية .وكيد الور يه “يدول "<< ولك طني وآن "«الشاعر 
الذي لا يملك تجارب مسبقة في فئون الشعر المختلفة ويتجبه 
برع ١‏ ا تساف يناو لادان المور كو فر ميا #الأن' اموت سر رفي 


ملي“ * اليا .نف 


: 01 لعوقت و 5 
ف : وق انبر وقتابهم! بوقية عاس بي 
| , و فون 2-0 من البعيا دين خرى ل 


: 5 ن محتتود1. 


والمهيو فى لاسر كات الخطاب الشعري الموجه للاسفال كان فى 
١‏ -_ 0 واقاموير جع و 
المستوى عمومصا « وهوا م يشبعنا على أن تاصل. ان لو كررت قصائمد 


على التلاميذ لحفظها شب أقادة المحفوظاءت(7) ثي برنامج المدرسة 
الادابيية . وهى ماي كنا اقترحتنا قي الهوامشب. فانه. مولسسول 
السني في المستوى . وذات ايقاع راعم بالاضافهة الىما تحمله من 
قيم خلقية وجمالية وتاريخيّة ودينيية وغيرها. 

ج - خصائص البنية التركيبية قي الخطاب السّعري للرباعي 
ان أول ما نلاحظه هو أنَ الخصاعص البنيوية تكون أوضم في 
ات #فسرئ واحد منه فى عذة خحطابات: 7 الت كر يكن أدسق 
ولكن عذرنا فى هذا الجمع هو الخطة التي التَرمنا بها .وهي 
بطبيعة الحال محاولة ٠‏ وكل محاولةً خاضعة للخطأ والصواب. 


ويجدر الذكر البى 85 ن المراد بخصاء خص البئيه هو اليحت عدر 
جواب أسئلة مطروحة تتعلق عادة بما يكون الاسلوب أو يينيه 
أو ينشئه ومن دلك ممثّل هذه ! التضاولات: 


- بأي شيء تبتدىء الآبيات السَعريِة . بالأسساء أو'ب! اا 

وانر!ا: كانت الاقصبال هي المتغلبة : فما الرمن الذي ولف أتكسم | 

المساضي ١‏ م الحاضر أو المساق با 5 عد وأذ|ا كانزيت الإسوساء يسم 

المفسة فا فيه كان الغالي: المغارف (). التكرة. 
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نا مدى طغيان الصفيات أو المضيادر فلى تيرفيا من الب 


) ل‎ ١ 9 


1 2 ا : , , / د 
ما هي اليبتى الباررة 1 من سواهها في هيده الدواوين' 


زاقيل- لجوج جل ” وفع + لجز م للجنجا لضت لبي« دا الست 
الاجبار أن نجيب على كل شق من الشقوق المذكورة - نرى من الافضل 
أن نكشيف عن عدد الابيات الشى تضمهيبا دفتنا كل ديوان لاخسسذد 
متكايننة 

فقد بلغت في ديوان ( الغماري ) مثتين وسبعة وأربعين (247 ) 
وفي ديوان ( ناصر) مكة وسئة وثلائين (136).ء وفي ديوان (حرزالله) 
مكتين واثنين (202) وفي ديوان ( مسعودي ) مكئين وخمسة وأريعيين 


040)*وهوجها وتجوج-(58ه- بعبا ين البجت م 


وهقذه الابيات توزع عت على الخصائص الئالية؛ 


ا لت 


١ 1# | | 1 ١ 


9-0 1 0 





تاشت انع حكنت ين 1 6 
أدواث النداء 22108 


ع | "| || ساد 
بنفووما في حكمنها 
سس |. | |:| إد آم 
الوسعصوار 50 ]1148 
أت دق للح انا كلذ الك انك للش 
اللصحاايم | 56 | 00-5 3ك 350 
سحا « | © | "| « [مداصد 
انيه كه 
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لم نعتبر الآ الجمل التي تبتذيء دهنا- الابينات فى كل ههمذ!١‏ 
الاأخضاء الذي اثبتناه ء وهكدا الغيتكا نا قضمسة: البينت ‏ في 
وسطه أو في الشطر الثاني مننه ٠‏ 

شرح الحداول : 

سقو سرض القراعة. له أن الزمن الماضي هو الغالب على 
الازمنة الاخرىء» وهو ما يجعل الشّعتزراء يحنون: الى هنذا الماضصي 
المجيد( ماضي) المجد العربي ابان الحضارة العرنية الاسلامي-دة 
والدي ما يزال سناه يقنية على المسلمين» ويعج به تاريخهم المشرق 
سه الحاضر :«النذي ١‏ ينمم: عن التفكير الاشيء وعن الانشغال 
بالهموم. المختلفة, التي .نورق الشعراء اف.أن هولاء أنفسهسسسم 
يعيشون هذا الحاضر بكل حلاوته ومرارته ٠‏ ولا ينسون أن ينظروا 
إلى المستقبل من خلال توظيفهم للافعال الطّبية هذه 5. ولكلن 
هذه البنية الضعيفة التي يكونها الآبر تنول الى بهذا المستقبل 
فامضء وذلكم الغموض هو الذي يجعل الشعرا * يستشفون ما يحمله 
من ورائكه وها انون أن وتقجم بذ هن اغسوع فكري وحضاري 


وقير يتنك ء 

نمقل نا قافن الازمنسة نقوله عماابقي من الادوات الى 
كونسهر البشيى . فالظروف الرّمائيّة غلبت على المكانية ٠‏ وصيغ التعجب 
طفت على صبيغ الاستفهناء © بيسة بلفت آدوات النذاء. تسببه 


طغت على أدوات النهي وأسماء الاشارة وغيرهما ء ومهدا الشيت!) 


5 0 


بحمل في مضمونه صوتا مجلجلا للنفوس الخاملة . والاجساء 
البالية التي أصمت سمعها وتجاهلت نداء الضميرء والدين 
والوظتن » والغليم + والنزاهية : وفيرها هرا الإصبوات التقيتحهة 
الني لا ترفسب في أن تكون ثمة أصوات تنصضت لنداء الشياطين 
والمترفين والفاسدين . 

مقن لز عشيونيان التيادسة الكؤينة المتوصال ايا قم انلقف 
من اعتبار مجموع الابيات في الدواوين الاربعة . حيث قسم كل 
رقم في الخانة ( رقم6) على عدد الابيات إلتي تكون المجموعات 
الشعرية الاربعء أي(830) بعد أن ضرب في 100 طبعا . وبهذه 
الطريقة . انتنتجننا مخقطلف النشب المكويية ‏ لكل بنيية كما سمس 


واض/ب ا لس سج ء 


98ب 





هوامش الفصل الى اسع 


1ك يشتعمل قدا المصطك الان كشير من البذ ار سبع * الحداثيين” الستسسو 


مجال البرابات الميقوكثة فير المولفاث أو البيبالات. 

2 أشرنا بالحرف الاول فقط لكل اسم , فرمزنا الى ( الغساري) بالحرف 
(غ) والى ( حرز الله) بالحرف(ح) والى (ناصو) بالحرف (ن) 
والى ( مسعودي) بالحرف(م) كما أننا قد اصطحبنا أمثلتين . برقمين 
يشير الاول منهصا الى الشاعر + ويشير الثاني الى ارقام الصفحات 

في الدواوين الاربعة . 

ب فتواتيا + " تسسساءك” 
4- للشاعر ( بوزيد حرز الله) 
5 للقام . ( محمد تأر ) 

6 للشاعر ( مصطفى الغماري) 


القصائد | لمقترحة ابض 


5 الغماري: اغنية للشهداء ‏ باسم الجزاعر - عشاقالبيضاء 

ها آم الكو فتن حكنية. الابيمدريوكية الأوظانل ياغور 'اللقنات: 
جد هب حرزر الله : حلم الاوراسب 500001 الفتى المسلم 
ل م مسعودى 5 تنسمة الربيه صدذيفنا الفلاح 2 حسمب الوالدين 
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حاولنا في السقتبائة السانقية ان ندرس الخطاب الشعرى 
البرجبه. الو الاطفبال :فى اللجمزاخر أصلاء والى الاطفال في العالم 
اي وق اتش سيدا أن الريك الرنذله “ليل ولول يعمل 
ان التأثير على نفس الطفل وجذبة تحوك. ٠‏ واستقطاب اهتما هبه 
اليك أمر عسير ولا سيما .فى هذا الظبيرف السذى نحياه جميعتا 
ويعيشه الطفل معناء ظرف التنكر للمباديء . والقيم . والضرب 
صفحا عن الاخلاقيات والفضائل, لتزرع مكانها الشرور والاثشا م 
والحييف والسشف . 


ذلك .أن الطفل: الجزائري :فى بعض البيشات الضيقة: - يعيش 
حالة تمزق نتيجة لتمزق المستوى الفكريّ للافرادء ولانغماس كثير 
من الاسر في عفن البورجوازية والفرنسية والجحود.ء وهوما يكون 
له انعكاس سلبي على حياة .هذا البرعم الندى كما لقبه الشاعر 
داص د_لاشه منا.ان لفقم د عيبنه ,علئ! الجياة, حص" لفن عاأله تبعت 
في صراع مع نفسها شقية بسلوكها 2 كثيرة التلاهي والنهم والشره 
وما ان يبدأ يعي جيدا هذه الحياة ختى يشساهد اللصوص والمجرمين 
وقطاع الطرق أو يسمع عنهم ٠‏ فيعيش حياته خائفا مرتجيفا 
يحذر التنقل, ويرجو أن ينتقم من هذا المجتمع... ومن هناسا 
تنشأ عنده عقدة الكراهيّة للعمل تقابلها عقدة الرغبة قي 


الثراة والامن .“ والكسل»" والار ضف : 


الاقة ب 


يقضى الى التدلازع بين ما هو صالح وها هو نطالم ؛ فتختلبسبطل 
موه المفاهينم! -وتهشز القيم. »...ويعيل في الغالب- الافة" الى هن هن 
اميجضاه 1 سهل . 


قط لين كدي صعوبة الكتابة للاطفال الاصفياء الأبريسياة 
بصفتهم يدو المستفب ل ودعامته الأساسيية الني نطمح اليهقلسا 
وترداد. الصعويية أكقر عين يقتيه المرء لطقذل استائرت يليه الشاشة 
الصغيرة » ففغسدا يحفظ أغاني ويحكي وقائع تفوق سنه بكثير 
فهو يدل أن'يخفظ مقظوفة. تقلرى لقسمة ‏ وتقوي زاده- ٠‏ ,يوشت سر 
كما ليوز كان «شقفةا * أكلهها' البسون؛ زه عرظل. على .تلك .الشالل حضنى 
بقا غفه النوم فيحمله والداه الى مكان نوه ا...فاين التسنوولبية 
الابوية.؟ وأين"المراقبعة. ؟ وآين :دور الاسنرة. فئ..تحبيف: الحف-ظ 


والشرفيتب' قن :انظ العمة:. _والسميتف:.ة!] 


الف كتاب: وكتاب» وديوان, وفيوان.41.:. 
بيواصل رسالته لينشر نوره على الكون ظ ويقدم 66 تي سسةيبة 
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والقادع في قيمته: باقفات من الوردمء.وسفايسا من الرياحيسبسن 
وذلكم ما وضعه في حسابه هؤلاء الشّعراء الآربعة الذين ألفوا 
دواوينهم غير حافلين بما يرميهم به تنجتمعهم من احجار وأشواك 
ولاسيّما أنَّ ايمانهم بالجيل الجديد قويء وأملهم كبير في أن 

تشْبدّل الاوضاع ؛ ويتفيّر الحال ويعود الامتبار الى التقافييبة 


الطَفلَسِة والثقافة ( الكبيرية) بصورة عامة. 


يلما يكن فان هذه الدّواوين قد اخذت على نفسها عهدا 
بتصحيم الاعوجاج » ونشر المباديء المكلى والقيم ٠»‏ وزرع الخير والآمل 
والسرورء وتسشجيع الطفل على العمل والجد والمثايرة , ودفعه الى 
احترام الكبير ٠‏ وتقدير الجهد الاتسانيء وغير ذلك من الصفات الحسنة 


التي أبشا” نحهيا في أثناء در استنا هذه . 


ونحسب أن هذه الدواوين تطمم الى تحقيق النتاعج التالية : 
1 على الرغم من الاختلاف في الولايات التي ينتسب اليها كل 
شاعر فانهم يلتقون ‏ مع ذلك في صفة الوحدة الوطنيه 
والدفاع عن القيم والمباديء التي تجمع ولا تفرقء وتقرب ولاتباعد . 
2 التفاهم في الدّعوة الى الايمان بالله الواحد الاحد وبالرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم . 


3- دعوتهم الصغار الى قراءة تاريخهم الثوري ومحبة وطنهم الحبيب 
( الجزاكر) . هذه الكلمة العظمى التي استشهد من احل سيادتها 


ل 


4.. عنّهم الاطفيال في خطابهيم الشعري على الغرسء والحفساظ 
على الأغضرارء والعناية بالاشجار والازهار. 


يي" 


زرعهم بدور حب العربية والاستساك يهاه وتحبيدذها الى 
نفوسهم حتى يألفوا ذلك فيصير لدبهم ملكة راسخة لاتريم. 
الى غير ذلك من المداليل المضمونية “التي يمكتن. أن تستتيط 
د شاه" الس ا تبي 
وأخيرا . فائنا لا نعفي أنفسنا من السهو والنسيان والخطأ 
ولكنا اجتهدئنا ‏ قدر المستطاعء ان تكون هذه الدراسة قريبة 
الى الصّدق الفنَيّ والتقدي. 


والله ولي النوفهيمق . 


ع 107ل للم 


المصادر والمرا سس 


القران الكريم : 
د 1 البقره 
ودر 8 ال عصطران 
ب ستعكهرة الأصبيراقت 
سحورة التوبة 
مسسورة بوييتنسمن 
21 


سورة الاسبر 
-صنتصرة: الشيا ممح + 
1 حرز الله ((يوزيد) : 
حديث الفصول 
الموسسة الوطنية للكتا ب( قسم منشورات الاطفال) الجزائر 86 
تن عيي دار المسهيدىة .: 
ب الانفاشسئ الاخبعير 
طخ العوّية. الوطدية للكتناب ب الجرزاعر 9585م 
قوادة. افرحاض :( عبدالمالق) : 
د فية “الشظايت الشعبري 
ذأ النداتة : للطيوعة زوالتكر والكوريفع بيرويكت طظد سية 98 
4- مسعودي ( بيحيى) : 
ْ ل 


الموسسة الوطفيّة للكنا ب ( قيم فتشوزاتك الاطفاق) الجزائر 86 


ا يد 


كو نامر ( معمدد) : 

البراعم النئيسسنة 

الموسسة الوظنية للكجاب (قسمسشورات الاطفال) الجزاكر 85 
6 الغماري( مصطفى محمد): 

الفرحة الخضراء 

الموسسة المطانية للكتاب (قسم منشورات الاطفال)الجزائر83 
7- مولفون مشتركون : 
0 ندوة المغرب الشرقي"ايام سك اجر 1 مارس 1983م 
منشورات: كلية الاداب والعلوم الانسانية ( جامعة محمدالاول) 
- وجدة ( المغرب) 
لك جريدة الشعب الصادرة بتاريخ :1 لشعبان 1409 ه الموافق 

ل:19 مارس 1989م ٠‏ ع:7849 





: ال وبا رأراء يل معنيمم وف نوهي . ووولدد اد معنت 

مك ا 0 

99 ب امما عه . اكمس لطق 2رت3 
مدخيل كو 5 : أو ةةةةقة 5ه 

الفصنن 'الاول 
الدراسة الموضوعاتب : 
# محمة الله" 'والراسول ”.و الاستمساك بالدين| لاسلامي: اا 0 
بن حب الوط 'وتشليد الثورة وتسجيد *الشهمداء : 526 
ج . عب الطبيعة يمتعركها وجماده1هغسعلاةا : ب ب 10 
مميزات» متسر الكى حيييية الظفل ‏ ئيسيى ٍ عي ع 2 
دك ت” حنيكالعدرسة ونا ينضوى تحت لوائها : و يدم ول د 3 1.57 
هوامكرة الفطئتل اذول 4ه مده لعمعء مه دوبع .ه عقاي. وى +2 مع -+ 259 
الفسسا. الثاتسي 

الصورة الففية وخضصائضها المشتكة فى _شعى الطقولة 
أ- خصوئص الصورة في شعر الطفولة 2822 

- ال»صورة في شعر الغمارى أ معد امهف دع موعدم ولام و دع 295 

الصورة في شعر حرز الله ا ا 

- الصورة في شعر مسعودي مده ده مهم مي عر مه دغ ع 8 3 

- الصورة في شعر ناصطر ع معو وح ووو وم مع عو 4ه 54 6 3306 

ب- الخصائص المشتركة للصورة الفنيّة لدى الرباعى 42 


4 اليك عم 


الففيق ال#المفت 


خصائص الفضاء والزمن الادبي في شعر الطفولة 


خصائص الفضاء لذ وت #اعاع اماه واه عام ونا بو اماع عو وان 6ج عرد 190 ممه بجا بع ونه 
2ب-التضا يق شالف ض با 'ء ا ”2 
3 الفضااء المتحرك: م ا ل ل 0 
4 الفضااء المغكلق: انها ها يق 8 ا يها با 216 16 جا نع تاه 14 با هاا بذ كاه ابو فد جاه 
5 الفضاء المحاط بالمهاول:.....:٠م‏ ع ا ا ا 7070 
66 |ل# )0ع الم > سدق ا ون و ا ل 
الزمىئ الأدبى عاج مهاه ع8 عع عند لطاع مايه قاع وايره عام مره ا فعاف 
لب التسرة المعتز بتفسه 5 ووه عع ووم ون وهاه فط واو عو ويم 
2 زمن الايكهزاء والسشرية ل ل ل 
مش الفصل الثالسيّبتثة مها عه اغا لاع م مودي و عي ا د م د 
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الفسصسل الراببع 
خصائص المعجم والبنيه التركيبية في الخطاب الشعري للرباعي 


أ خصاعص المعجه الفثي للرباعي: امف عفع فو نع ءءء وا فدوعمء اليم 84 


2 العلم الوطتي00.0.5.. ...ييه 11 57551705 


3- الثورة وما في حَكمها : وخ عع عبد عه ماع ولا فاه اودع دين هاب جع يذ + 
4- الشعد|؟ والتضحيه 66 وا اموه فافع عه ده وعد قوم ممع 87 


02 
035 


06 


أ لجقادك و نص 5 للتمعسسة 8 وقح فاه ف ها هاه اه هج ان وداج 6زم واج دج 2خ 8 08 
6 الدم والعداب والقتل والشقاء والدموع5........... 59 
ب مدى تلاوة هذا الخطاب الشعريىمع(...) ل 0 7 52 
جه خصائيص البنية التركيبية في الخطاب الشعري: مو ممع فعمه ‏ 84 
١‏ ها 40 
- استتباط واستتتاج الادوات التي تكون البنية : ممعم عو عه 88 
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